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تداعيات النمط الاقتصادي السائد على النساء
شروق الحريري

مقدمة
شــهدت عديــد مــن الدراســات أخيًرا الاهتمــام بدراســة تداعيــات النظــام الاقتصــادي الســائد على عديــد مــن نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة 
والسياســية، ومــن أهــم الاتجاهــات في دراســة تداعيــات النظــام الاقتصــادي الســائد »النيوليبراليــة« كانــت تداعياتــه على النســاء، التي 
شــهدت عديــدًا مــن التطــورات إلى أن ظهــر مجــال فرعــي في البحــث في قضايــا السياســات العامــة يركــز في الاقتصــاد النســوي، حيــث 
ييــة، التي تــدرس وتشــتبك مــع الأســئلة والأفــكار الخاصــة بآثــار الإنفــاق  يبحــث في السياســات الاقتصادييــة الكلييــة مــن وجهــة نظــر جندر

الحكومــي والضرائــب وحتّىي السياســات المالييــة على الجنــدر، كمــا اكتســب هــذا الاتجــاه أخيًرا أهميــة في فهــم وتحليــل النيوليبراليــة

أولا: تطور دراسات تداعيات النظام الاقتصادي على النساء
أدت المراجعــات المتتاليــة لسياســات الليبراليــة في تســعينيات القــرن 
العشريــن إلى ظهــور مــا أطلــق عليــه »إجمــاع مــا بعــد واشــنطن« 
بالليبراليــة  يعــرف  مــا  –أو   post Washington Consensus
الجديــدة ذات الوجــه الإنســاني- أظهــرت هــذه المراجعــات العمــى 
الجنــدري للاقتصــاد الجديــد والآثــار الســلبية الملحوظــة للسياســات 
النيوليبراليــة على المــرأة، وفي الــفترة الحاليــة تبــدأ موجــة جديــدة مــن 
والتداعيــات  العواقــب  بعــض  توثــق  التي  والدراســات  المراجعــات 
على النســاء وجــاء هــذا التحــول والاهتمــام بالبعــد الجنــدري مــع 
تحــول مؤسســات التنميــة والمنظمــات العالميــة إلى الاهتمــام بالنســاء 

ــد مــن الدراســات بتســليط  ــك اهتمــت عدي ــة- ولذل ــة لبرامــج التنمي ي ــة على النســاء –التركيز في الأبعــاد المعيار ــات الاقتصادي والتداعي
الضــوء على مــدى ميــل برامــج مكافحــة الفقــر-التي نشــأت جزئييــا للتخفيــف مــن آثــار الإصلاحــات الاقتصاديــة النيوليبراليــة- إلى إعــادة 
ا عــن الأدوار الاجتماعيــة للنســاء في المجتمــع وداخــل الأسرة، كمــا يــدرس البعــض الآخــر تأثيراتهــا  يــز المفاهيــم المحافظــة جــدي إنتــاج وتعز

في التنافســية في مجــالات العمــل.1

في هذا الإطار قدمت عديد من الكتب والدراســات إســهامات في توضيح الآثار والتداعيات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنمــط الاقتصــادي الســائد على النســاء، فــعلى النطــاق العالمــي 
 Gender, Development and Globalization Economics as if All قــدم كتــاب
يــة وعلاقاتهــا  People Mattered نظــرة عامــة وشــاملة عــن التداعيــات والتــأثيرات الجندر
بالعولمــة النيوليبراليــة، اهتــم هــذا الكتــاب بالتنميــة كمحــور أســاسي ومنظــور للتطــورات 

والآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تتعــرض لهــا النســاء في النمــط الاقتصــادي الحــالي.2

أمــا كتــاب »العولمــة والنســاء في العــالم الثالــث«3 فقــد حــاول الانــطلاق مــن أن العولمــة 
ــم 

ُ
تفاق إلى  أدَت  وقــد  يــة،  هــي عمليــة جندر بــل  ليســت عمليــة محايــدة،  النيوليبراليــة 

ضــدَ  متزايــدة  مقاومــة  هنــاك  وبالتــالي،  والعالميــة.  المحليــة  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم 
مســارها المدمِــر، كمــا أننــا في حاجــة شــديدة إلى تزايــد البحــث عــن بدائــل أخــرى لعمليــات 
النيوليبراليــة. قــدم الكتــاب طرحًــا لــدور الرأســمالية في تــغير الــبنى الاجتماعيــة والسياســية 
العاملــة،  للقــوى  اســتغلالييا  ـا  اقتصادييـ لنمطًــا  طرحــا  قــدم  أنــه  كمــا  للمجتمعــات، 
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ــادة موجــات الهجــرة مــن  ي ــة على ز ــال ســاعدت النيوليبرالي ــاة النســاء، فــعلى ســبيل المث ــة تغــيير الرأســمالية لحي ــاب كيفي وطــرح الكت
الجنــوب إلى الشــمال مــا أدى إلى الإخلال بالــبنى الاجتماعيــة في دول الجنــوب حيــث تــم تــرك الأطفــال وكبــار الســن بــدون رعايــة 
وهاجــر النســاء كعــاملات إلى دول الشــمال. فالرأســمالية بهــذا الشــكل لا تعُيــد فقــط تشــكيل الأوضــاع الاجتماعيــة في الــدول المســتقبِلة 
هــا ونســاؤها في الهــرب منهــا، مــن حيــث آفــاق المســتقبل في 

ُ
لتلــك الهجــرات، بــل تعُيــد تشــكيل المجتمعــات في الــدول التي يرغــب رجال

نجِبــات في تلــك الــدول، ومــا يتبعــه مــن 
ُ
أجيــال لم تتــم رعايتهــا بشــكل كافٍ أو حتّى في نقــص عــدد الســكَان نتيجــةَ نقــص أعــداد النســاء الم

نقــص في التعليــم والحمايــة الاجتماعيــة بشــكل كلي. 

ثانيا: التداعيات المحتملة للنيوليبرالية على حقوق النساء
ا ثقافييــا واقتصادييــا واجتماعييــا 

ً
عملــت النيوليبراليــة على خلــق منــاخ للنمــو والتطــور والاســتمرار مــن خلالــه، لــذا صنعــت لنفســها ســياق

وسياســييا جديــدًا، ومنــه إلغــاء القيــود التنظيميــة والخصخصــة وتفكيــك دولــة الرفاهيــة. كان للتــغيرات المصاحبــة للنيوليبراليــة تــأثيرات 
واضحــة في الفئــات المهمشــة والأكثر ضعفًــا في المجتمــع، التي مــن ضمنهــا النســاء.4 جادلــت النيوليبراليــة في طبيعــة الاقتصــاد الحــر 
»اقتصــاد الســوق« ودور خيــال النيوليبراليــة الاقتصاديــة -التي لا تراعــي النــوع الاجتماعــي- في تــوفير فــرص للتمــكين الاقتصــادي 

للنســاء. واســتخدمت النيوليبراليــة حقــوق النســاء كجــزء لا يتجــزأ مــن الخطــاب الأيديولوجــي لتطبيــق الليبراليــة الجديــدة.5 

لم تكن تداعيات النيوليبرالية على حقوق النساء منفصلة عن التداعيات التي طرحت في أنحاء الحياة كافة،6 حيث عملت النيوليبرالية على

ــا قــد تزامنــت مــع سياســات رســمية -إلى حــد مــا-  ــدة في أوروب ــة الجدي كمــا أكــدت بعــض الدراســات على أن السياســات الاجتماعي
لاســتيراد قــوة عمــل نســائية مــن الجنــوب العالمــي لتــولي المهــام التي تخلــت عنهــا الدولــة، حيــث رفــض عديــد مــن الرجــال المحلــيين 

ــام بمثــل هــذه الأعمــال والمهــام.8  القي
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ثالثا: النيوليبرالية والحركة النسوية
نتيجة للتداعيات الرأسمالية على حقوق النساء تصاعدت موجة من الإضرابات والحراك النسوي في مختلف دول العالم في الفترة ما 
بين 2016 و2018، حيث شهد ربيع 2018 إضراب خمسة ملايين امرأة في إسبانيا ضد تحالف الأبوية والرأسمالية ليوم كامل، كما 
يكا وبولندا خلال نفس الفترة إضرابات كاملة عن العمل المأجور، وكذلك العمل المنزلي،  خاضت ملايين النساء في الأرجنتين والهند وأمر
يادة فرص العمل وتقديم الحماية القانونية إلى المهمشين لم تمنع التمايز  حيث يرى التيار النسوي الجديد أن الإصلاحات القانونية وز
والتفضيلات الاجتماعية بين المجموعات بعضها مع بعض، سواء داخل المجتمع الواحد أو على مستوى العالم، بل أكدت على تنامي 
التحيز والتعصب بين الأفراد وفقًا للطبقة الاجتماعية والانتماء العرقي، حيث تحولت الحركة النسوية إلى تحصيل حقوق الثريات دون 
غيرهن، الثرييات أنفسهني اللواتي قامت النسوية في سياق نشأتها الأولى للتنديد باحتكارهني فرص التعليم والثقافة والعيش برفاهية. 
ا متعددة من التمييز في سوق العمل، من أجر منخفض، وعدم الحصول على 

ً
ا لما يروِج له الخطاب النسوي، تواجه المرأة أصناف

ً
وخلاف

إجازات مدفوعة الأجر عند الحمل والإنجاب، والعنف في العمل المتمثل في التحرش وهو ما أدى بشكل كبير إلى التشكيك في النسوية 
الجديدة التي تأثرت بشكل كبير بالنيو ليبرالية.9 

ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الرأسمالية قد أثرت في التيار النسوي بشكل كبير وأدت إلى ظهور تيار نسوي ليبرالي، والذي تماهى مع 
الرأسمالية وركز في الوعود الحقوقية الأساسية للحركة النسوية، التي استندت في جوهرها إلى الحقوق الاقتصادية والسياسية، لتتبنى 
صيغة أكثر تماهيًا مع أيديولوجيا النيوليبرالية، التي تؤمن مسبقًا بتحكم السوق، ومن ثم تضع خياراتها وفقًا لتلك القواعد المسبقة، 
وتصطبغ ببعد أيديولوجي يحميها. عبَر رواد هذا التيار عنه بقولهم: »إني النسوية النيوليبرالية هي النسوية السائدة في المجتمع الأميركي، 
فهي نيوليبرالية ترفع شعارات براقة، وهي سهلة الانقياد وخانعة لمتطلبات اقتصاد النيوليبرالية، إنها نيوليبرالية ضعيفة إلى حد كبير، 
يادة والاعتماد على الذات والحق في العيش بسعادة« ية، مثل: الر وتشجع هذه النسوية المرأة على تحقيق ذاتها بناءً على »قيم جوهر

فمع التزامن بين النسوية والنيوليبرالية تراجع اهتمام الحركة النسوية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة، بينما تركزت جهودها في قضايا الهوية والجنس والتعددية الثقافية. ويتمثيل هذا بتأكيد البُعد الهوياتي للحركة النسوية وجوهرها

السود  أغفل  المثال  سبيل  فعلى  المجتمع،  داخل  ومتعددة  مختلفة  شرائح  عن  النيوليبرالي  النسوي  الخطاب  غفل  لذا 
المضطهدين والمشردين في العالم الثالث. كما قادت الحركات النسوية النيوليبرالية النساء الأرستقراطيات بمتطلباتهم بعيدًا 
عن نساء الطبقة العاملة وحقوقهن وآمالهن. ووفقًا لكتاب نسوية من أجل 99 %، فحتّى على جانب تولي المناصب والقيادة 
ستغِلة داخل الشركات والبنوك 

ُ
فإن النسوية الليبرالية تقف عند حدود تنصيب المرأة في مواقع النخبة المالية والسياسية الم

والأحزاب الكبرى، والتوافق مع سياساتها الساعية إلى إدامة نظام اقتصادي عالمي يعيش على استنزاف الموارد الطبيعية 
والعمل المنزلي المجانيين، واستغلال النسبة الأكبر من سكان العالم، وتقع أغلبية النساء على رأس قائمة ضحاياه.
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يدًا من الديون عن طريق  وعلى جانب الدعم الاقتصادي للنساء في النظم الرأسمالية، فإن الرأسمالية تعمل على تحميل النساء مز
يدًا من القروض متناهية الصغر، وذلك في ظل وضعهن الاقتصادي وهشاشة الاقتصاد الكلي لدول العالم الثالث.  منحهن مز

الليبرالية الحق في الإجهاض  المثال تكفل  النساء، فعلى سبيل  الليبرالية معالجة الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في  كما تتجاهل 
 لمعالجة أساس المشكلات، بل تضع عقوبات جنائية فقط.

ً
والعقوبات على جرائم العنف المنزلي والتحرش الجنسي ضد النساء في حين لا تقدم حلولا

لذا وبشكل مباشر فقد أثرت النيوليبرالية في الحركات النسائية، ففي البداية دفعت إلى وجود تيار ثانٍ ليبرالي في داخل التيار النسوي 
ومن ثم جرَفت التيار الليبرالي والحركة النسوية من عديد من مطالبها وأصبحت تنادي بمطالب جديدة لا تمثل إلا فئات قليلة ذات 

طبيعة اجتماعية واقتصادية بعينها، ما أدى إلى تهميش عديد من الأصوات النسائية الكادحة خصوصًا في دول العالم الثالث. 

ولكن من الملاحظات تنامي التيار النسوي الذي يدعو حالييا إلى نسوية عالمية تهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وتضع 
ية الحقيقية في اهتماماتها. قضايا العمل غير مدفوع الأجر والرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والمساواة الجندر

رابعا: تداعيات النيوليبرالية على الحماية الاجتماعية للنساء 
أدت النيوليبراليــة -بدرجــات متفاوتــة مــن دولــة إلى أخــرى- إلى تفكيــك شــبكة الأمــان الاقتصــادي -التي ســاعد في بنائهــا التيــار النســوي 

في القــرن الماضي- ودفعــت في اتجــاه: 10

كان للنيوليبرالية آثارها في الخدمات العامة المقدمة إلى النساء، فعلى سبيل المثال، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن العاملات في القطاع 
الصحي هن المتضررات الأكثر من تدهور ظروف العمل نتيجة تبني سياسات صحية تقشفية، حيث يتميز القطاع الصحي عالمييا بالاعتماد 
على خدمات النساء العاملات أكثر من الرجال. كما ساعدت النيوليبرالية في خصخصة الأراضي الزراعية والاعتماد على احتكار الشركات 
العالمية للإنتاج الغذائي، ويعد قطاع الزراعة من القطاعات التي تعمل فيها النساء، فعلى سبيل المثال استحواذ كبار الملاك وشركات 

الأراضي الزراعية في كينيا دفع النساء إلى بدء حركات نضالية من أجل تعليم شامل مجاني وملكية عامة للأراضي الزراعية.11 

أما الخصخصة فقد أدت إلى زيادة البطالة وتقليص القطاع العام وانخفاض تكاليف العمالة وتدابير التقشف التي اعتمدتها الدول، إلى تفاقم أشكال 
التفاوت الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وأثرت على النساء بشكل أكبر حيث ازدادت أشكال التوظيف غير الرسمية في ظل بنى اقتصادية تدفع إلى 
حرية السوق، وهو ما يظهر في المنطقة العربية -بشكل خاص ما بعد الحراك العربي -حيث تضم المنطقة أدنى معدلات لمشاركة النساء في سوق العمل. 

وإلى جانــب كل ذلــك فــإن المنطقــة العربيــة تعــاني مــن تداعيــات مضاعفــة على النســاء نتيجــة الإرث الأبــوي، وأيضًــا مــا يطلــق عليــه 
يعــي أو الــذي يعتمــد على تدفقــات رأس المال  »المــرض الهولنــدي«12 فمــع الأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة وبنيــة الاقتصــاد العــربي الر
ــة في قطاعــات  ــق فــرص عمــل أو إنتاجي ــذي لا يخل الأجــنبي إلى صــادرات النفــط والتحــويلات الكــبيرة مــن الخــارج والمســاعدات، وال

ــر النســاء بالوضــع الاقتصــادي أكثر مــن غيرهــا في المجتمــع كالصناعــة أو الزراعــة؛ تتأث
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النيوليبرالية والنساء في لبنان

التدهــور السريــع في القــوة الشرائيــة للعملــة في لبنــان يرجــع إلى السياســات السياســية والاقتصاديــة المعتمدة منــذ نهاية الحرب 
الأهليــة في تســعينيات القــرن العشريــن، بمــا فيهــا سياســات إعــادة الإعمــار، والاعتمــاد الكــبير خلالهــا على التحــويلات الخارجيــة 
والقــروض والمســاعدات، ومخطــط بونــزي المصرفي الخــاص بتدفــق العــملات الأجنبيــة. هــذه السياســات  أدت لاقتصــاد هــش 
ا. تترافــق هــذه  عمــاده الــدولار ويعتمــد بشــدة على الاســتيراد في تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لأن الإنتــاج المــحلي ضعيــف جــدي
يــع العــادل لــلثروة وتــوفير الرفاهيــة بســبب  السياســات النيوليبراليــة مــع سياســات طائفيــة، مــا يــعني أن لا دور للدولــة في التوز
وجــود المحســوبية الطائفيــة، مــع تفاقــم الأزمــة الماليــة في عــام 2020 و«تبخــر« دولارات المــودعين مــن البنــوك المحليــة، ومــع 
الانهيــار الاقتصــادي والاجتماعــي الكامــل، فــإن النســاء وفئــات الأقليــات تعــاني أكثر مــن غيرهــا. فــكان الموظفــون الأكثر عرضــة 
يــن ومعظمهــم يعمــل في القطــاع غير المنظــم  للفصــل والاســتغلال خلال موجــات التسريــح هــم مــن النســاء والعمــال المهاجر
وليــس لديــه حمايــة اجتماعيــة أو شــبكة أمــان قانونيــة. بــرز ذلــك بوضــوح في أزمــة عــاملات المنــازل المهاجــرات في لبنــان منــذ 
أوائــل عــام 2020، التي تجلــت في عــدم قــدرة عديــد مــن أصحــاب العمــل على دفــع الرواتــب بالــدولار )رغــم انخفاضهــا( وفي 
ــار  غيــاب آليــات لحمايــة حقــوق المــرأة مــن اســتغلال نظــام الكفالــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ألحــق الانهيــار المالي، المترافــق مــع آث
يــادة العنــف الأسري، وانخفــاض الوصــول إلى الرعايــة  الإغلاق بســبب الوبــاء، أضرارًا كــبيرة بحيــاة النســاء في لبنــان مــن حيــث ز

الصحيــة )وخاصــة خدمــات الصحــة الإنجابيــة( وإهمــال أولويــات احتياجــات النســاء عمومًــا.13

ــا عديــد مــن التســاؤلات عــن التداعيــات على النســاء والحمايــة الاجتماعيــة في وقــت الأزمــات والحــروب  في حين تطــرح حاليي
واللجــوء، فلــم تطــرح سياســات النيوليبراليــة أي جديــد فيمــا يخــص حمايــة النســاء في هــذه الــفترات والأزمــات، بــل دعمــت 
وأرســت قواعــد حمائيــة فرديــة زادت مــن تهميــش الفئــات الأضعــف وعــدم ضمــان ســبل حيــاة أو نجــاة لهــن خلال الأزمــات.

النساء والحماية الاجتماعية في المنطقة )الصحة(

يــر فــإن الســبب في تراجــع التمتــع بالحــق في الصحــة يرجــع  أمــا على تمتــع النســاء بحقهــن في رعايــة صحيــة جيــدة، فوفقًــا للتقار
إلى ثلاثــة عوامــل أساســية، هــي تراجــع الحــق في الصحــة بشــكل عــام وأيضًــا القمــع الــذي تتعــرض لــه النســاء وأخيًرا إلــزام 
النســاء بتــبني مفهــوم الرعايــة الصحيــة والرعايــة الأسريــة، وهــذه الأســباب هــي أســباب ناتجــة بشــكل مبــاشر مــن السياســات 
الاجتماعيــة للنمــط الاقتصــادي الحــالي، حيــث لا يمكــن فصــل الواقــع الصحــي للنســاء والفتيــات في المنطقــة العربيــة -على 
ســبيل- المثــال عــن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي لهــن مــن التمــكين الاقتصــادي والتعليمــي والمــهني، فالبيانــات المترديــة 
ــة بهــا  ــة وقدرتهــن على المطالب ــر بشــكل كــبير في تراجــع وعــي النســاء باحتياجاتهــن وحقوقهــن الصحي في هــذه المجــالات تؤث
والتصــدي للنظــم التي تمنعهــن مــن الوصــول إلى الحــق في الصحــة بشــكل متســاوٍ مــع الرجــل أو حتّى مــع غيرهــن مــن 

ــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة.14 النســاء عندمــا تتفــاوت ظروفهــن العلميي
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الخاتمة 
في رأيي تيــار جديــد مــن النســوية تأثــر النســاء بالنيوليبراليــة في عديــد مــن المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة كمــا يتضــح مــن مــا ســبق 
على مســتوى الممارســة وعلى مســتوى الخطــاب، حيــث صبغــت النيوليبراليــة الخطــاب النســوي بصبغــة نيوليبراليــة فأصبــح خطــاب 
تيــار نســوي واســع لا يعــدو كونــه نســخةً تختلــف في الصياغــة لا المضمــون عــن خطــاب النســق الاقتصــادي الســائد، إذ يــرويج كلاهمــا 
ــا التوظيــف واســتقلالية الدخــل والمطالبــة بســوق حــرة. حيــث وضعــت حــملات الحركــة النســوية الداعيــة إلى تمــكين المــرأة في  لقضاي
ســوق العمــل جوهــر السياســات النيوليبراليــة في قالــب حقــوق جنــدري. كمــا طبعــت الجانــب الفــردي على الحركــة النســوية إذ ينبغــي 
ــا  عليهــن الاعتمــاد على ذواتهــن فقــط لتحصيــل الحقــوق الأساســية لهــن، كمــا شــجعت النيوليبراليــة النســاء على التركيز على القضاي
يــز النظــام الرأســمالي النيولــيبرالي ودعــم ممارســاته القائمــة على الإقصــاء الاجتماعــي. وقــد  والإنجــازات الفرديــة، ممــا أســهم في تعز
أدت هــذه الأفــكار، التي ترســخت في الخطــاب النســوي، إلى إعــادة النســوية نحــو نهــج الموجــة الأولى، الــذي كان يركــز بالأســاس على 

الدفــاع عــن حقــوق النســاء الأرســتقراطيات، ممــا جعــل المكتســبات تصــب في مصلحــة البيــض والطبقــات الاجتماعيــة العليــا

ومــن منظــور اقتصــادي نســوي جديــد ظهــرت عديــد مــن الدراســات التي تناقــش وتوضح مــدى تــأثير النيوليبرالية والأنمــاط الاقتصادية 
المختلفــة في الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء وعلى تمتعهــن بالحمايــة الاجتماعيــة، حيــث اســتفادت بعــض النســاء -وخاصــة 
ــج للفكــر الفــردي  ــا والتروي ــا واقتصاديي ــة اجتماعيي ــا- مــن المــميزات التي طرحتهــا النيوليبرالي  اقتصاديي

ً
النســاء المتعلمــات الأفضــل حــالا

الــذي يدعــي ممارســة الإرادة الحــرة بينمــا تتداعــى الجماعيــة والترابــط النســوي مــع تــآكل قيــم الديمقراطيــة الاجتماعيــة، مــا جعــل 
الحيــاة أكثر صعوبــة بالنســبة إلى معظــم النســاء ووســعت الفجــوة العرقية/الطبقيــة بين النســاء. وظهــر ذلــك في عديــد مــن الأزمــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الآونــة الأخيرة، فدفــع ذلــك إلى وجــود خطــاب نســوي جديــد مناهــض للنيوليبراليــة، وظهــرت شــعارات 
مثــل: »العدالــة الاقتصاديــة قضيــة نســوية« و«لا نســوية بــدون عدالــة اقتصاديــة« على لافتــات عديــد مــن الاحتجاجــات الاجتماعيــة 

والسياســية.

وخلال الســنوات القليلــة الماضيــة، اســتخدمت النســويات إستراتيجيــات مختلفــة للتغلــب على التداعيــات النيوليبراليــة. ولتوضيــح مــدى 
ــد بالحقــوق الاقتصاديــة  ــار نســوي عالمــي يدفــع مــن جدي تأثيرهــم كفئــة مجتمعيــة عالميــة في النظــام العالمــي وأيضًــا لتوحيــد مســار تي
والاجتماعيــة على أجندتــه، كمــا أكــد هــذا المســار الجديــد على البدائــل المطروحــة لنظــام اقتصــادي يتمتــع بالعدالــة والمســاواة ســواء بين 

النســاء وأنفســهن أو بين النســاء والرجــال.



دراسات الحالة



تحليل نظام الحماية الاجتماعية في لبنان من 
منظور النوع الاجتماعي

رهِام حمادة



14

ملحقالحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من منظور النوع الاجتماعي

طًا الضــوء على تــأثير 
ي
يهــدف هــذا الجــزء إلى تحليــل نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان مــن منظــور النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(، مســل

ــر لنــا منظــور النــوع الاجتماعــي، الــذي يــشير إلى الأدوار والعلاقــات 
ي
هــذا النظــام في النســاء ومــدى مراعاتــه لمتطلباتهــن واحتياجاتهــن. يوف

ـا بين النســاء والرجــال، الإمكانيــة لفهــم علاقــات القــوى بين الجنــسين والــبُنى الاجتماعيــة والثقافيــة  رة اجتماعييـ الاجتماعيــة المقــري
والاقتصاديــة والسياســية التي تعمــل كحواجــز تقلــل مــن إمكانيــة وصــول النســاء وتمتعهــن بالحقــوق. إن العلاقــة بين المســاواة بين 
 عميقًــا لأســس عــدم المســاواة والتمــييز والإقصــاء. 

ً
ز كل منهــا الآخــر، مــا يســتدعي تحلــيلا الجنــسين والحمايــة الاجتماعيــة هــي علاقــة يعــزي

هــذا التحليــل يســعى إلى تقييــم مــدى فعاليــة النظــام الحــالي في حمايــة النســاء، إدماجهــن في المجتمــع، وتمكينهــن بشــكل أكبر

أولا: نبذة عامة عن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان
يمكن توصيف نظام الحماية الاجتماعية في لبنان بشكل عام بأنه نظام متشرذم قائم على:

 

تشــكيل برامــج الضمــان الاجتماعــي الإلزاميــة الــركيزة الأساســية للنظــام، حيــث ترتبــط بالعمــل النظامــي في القطــاع الرســمي، 
ــل القاعــدة الســائدة وليــس الاســتثناء، مــا يــقصي عــددًا كــبيًرا مــن  بينمــا يهُيمــن على ســوق العمــل غير النظامــي الــذي يمثي

الفئــات مــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الرســمي.15

 آخــر مــن 
ً

في ظــل هــذا الإقصــاء، تشــكيل الأحــزاب السياســية والدينيــة بمؤسســاتها الخيريــة والتعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة شــكلا
الحمايــة الاجتماعيــة التي تتمثــل في تــأمين الســلع والخدمــات الأساســية أو تقديــم المســاعدات، وتختلــط بمفهــوم الزبائنيــة السياســية 

التي تعكــس هيمنــة سياســية، أي اشتراط الحصــول على الحقــوق الأساســية مقابــل الــولاء الســياسي.16

ــة  ــا كــبيًرا في فعاليتهــا بعــد الأزمــة الاقتصادي ــة الحاليــة شــهدت تراجعً ــة الاجتماعي تجــدر الإشــارة إلى أن آليــات وبرامــج نظــام الحماي
والماليــة منــذ عــام 2019. فالضمــان الاجتماعــي ومعاشــات التقاعــد أو تعويضــات نهايــة الخدمــة كانــت تقُــدم في معظــم الأحيــان 

ــة. ــدولار، مــا أفقدهــا قيمتهــا الفعلي ــل ال ــة، التي انهــارت قيمتهــا بنســبة كــبيرة مقاب ــة الوطني بالعمل

يشهد نظام الحماية الاجتماعية في لبنان حالييا إعادة تقييم شاملة لتحسين وتطوير عناصره وبرامجه. من بين أبرز التطورات الأخيرة

إطلاق برنامج بدل الإعاقة الوطني في نيسان 2023 كأول منحة اجتماعية شاملة في لبنان. 	 

تعديــلات عــلى قانــون الضمــان الاجتماعــي لتحســين اســتحقاقات الأمومــة وتغطيــة الأطفــال، والســماح للعاملات بتأمــين أزواجهن 	 
عــلى قــدم المســاواة مــع الرجال. 

في كانون الأول 2023، تم اعتماد قانون جديد للمعاشات التقاعدية يتضمن إصلاحات كبيرة. 	 

نظام  يبرز  رؤية شاملة طويلة.  تحقيق  إلى  تهدف  التي  الاجتماعية،  للحماية  الوطنية  الإستراتيجية  قريت 
ُ
أ في شباط 2024، 

التقاعد الجديد كأحد الإصلاحات الأكثر طموحًا، إلى جانب محاولات دمج برامج الأمان الاجتماعي القائمة في إطار شامل. 
ومع ذلك، يواجه تنفيذ الإستراتيجية تحديات كبيرة، ما يجعلها في مرحلة الاقتراح من دون تطبيق فعلي حتّى الآن.
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ثانيا: الحماية الاجتماعية من أجل حماية النساء
يتــجلى الــدور الأســاسي لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة في تقديــم الحــد الأدنى مــن الحمايــة، إلا أن هــذه الحمايــة تعتمــد على مــدى فعاليــة 
وكفــاءة النظــام في تلبيــة احتياجــات النســاء الأساســية وضمــان حقوقهــن عبر مراحــل حياتهــن المختلفــة. إن مراعــاة النظــام للفروقــات 
يــة واعترافــه بالمخاطــر الاجتماعيــة والتمــييز القائــم على النــوع الاجتماعــي يمــثلان مــؤشًرا على التزامــه بتــوفير الحمايــة اللازمــة  الجندر
يته، وهــو مــا يظهــر مــن خلال إمكانيــة وصــول  للنســاء. ومــع ذلــك، تظــل هــذه القــدرة مرهونــة بكفــاءة النظــام وفعاليتــه واســتمرار

النســاء إلى الخدمــات المقدمــة وشــمولية التغطيــة المتاحــة

ــة  ــه يعــاني مــن ثغــرات كــبيرة تحــد مــن قــدرة النســاء على الحصــول على حماي ــان، نجــد أن ــد النظــر في النظــام الاجتماعــي في لبن عن
متســاوية. يتضــح التــحيز ضــد النســاء في نظــام الضمــان الاجتماعــي مــن خلال السياســات التي تعتمــد على افتراض أن الرجــل هــو 
المعيــل الأســاسي للعائلــة. قبــل عــام 1987، لم تكــن النســاء قــادرات على نقــل الضمــان الاجتماعــي إلى أفــراد أسرهــن. أبــرز مظاهــر ذلــك

إذا كان الزوجــان كلاهمــا يعمــلان ومشــتركان في الصنــدوق الوطــني للضمــان الاجتماعــي، يتــم منــح التقديمــات العائليــة والتعليمية 	 
للرجــال فقــط. هــذا التميــيز الجنــدري يضعــف مــن قــدرة النســاء عــلى الاســتفادة مــن نظــام الضمــان الاجتماعــي بشــكل متســاوٍ.17

ــون الضمــان الاجتماعــي العامــلات في القطــاع غــير الرســمي، الــذي يشــكل النســبة الأكــبر مــن النســاء العامــلات )و 	  يســتثني قان
ر بـــ57 %(18.  تقُــدي

ــة 	  ــيرة نظــرًا إلى ضعــف التغطي ــازل، بمــن فيهــن العامــلات المهاجــرات، مــا يجعلهــن عرضــة لمخاطــر كب لا يشــمل العامــلات في المن
الصحيــة. 

يفتقــر النظــام إلى آليــات حمايــة اجتماعيــة تعــترف بالــدور الحيــوي الــذي تلعبــه النســاء كمقدمــات رعايــة وتأخــذ في الاعتبــار العمــل 	 
غــير المدفــوع الــذي يقمــن بــه.

معايير الأهلية للحصول على المنافع طويلة الأجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتجاهل التحديات المهنية الخاصة 	 
بالنساء. يتطلب النظام من النساء تقديم خدمة عمل لمدة 20 عامًا للاستفادة من المنافع، وهو شرط يتجاوز المعايير الدولية التي 
تقترحها منظمة العمل الدولية بمدة لا تزيد على 15 عامًا.  هذا يتجاهل واقع أن النساء قد يواجهن انقطاعات في مسيراتهن 

ية، ما يجعل تحقيق هذه المدة أمرًا صعبًا، وبالتالي يقلل من إمكانية حصولهن على المنافع. المهنية بسبب المسؤوليات الجندر

ــين 	  ــة، خاصــة مــع وجــود فروقــات في الأجــور ب ــار الســن مــن هشاشــة النســاء الاقتصادي ــاب برامــج دعــم مخصصــة لكب ــد غي ي يز
الجنســين، مــا يــؤدي إلى تقليــل قيمــة التعويضــات الــتي تحصــل عليهــا النســاء مقارنــة بالرجــال.

ــة المؤسســية، فيعــاني مــن 	  ــبر البرنامــج الرئيــسي للمســاعدات الاجتماعي ــذي يعت ــان، وال ــرًا في لبن برنامــج اســتهداف الأسر الأكــثر فق
قــات.  ــا، مثــل الأسر الــتي ترأســها النســاء، والنســاء المســنات، والنســاء المعوي ــه عــلى دعــم النســاء الأكــثر ضعفً قصــور واضــح في قدرت
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ا، لا ســيما بالنســبة إلى الفئــات الضعيفــة مثــل الأسر التي ترأســها النســاء، النســاء في  تظــل الخدمــات الاجتماعيــة في لبنــان محــدودة جــدي
قــات. ضعــف الوصــول إلى هــذه الخدمــات والحواجــز الثقافيــة يفاقمــان مــن صعوبــة حصــول النســاء  يفيــة، والنســاء المعوي المناطــق الر

على الدعــم الــذي يحتجــن إليــه، وغالبًــا مــا يبــقين مــن دون أي حمايــة تذُكــر

على  الكبير  الاعتماد  المجال.  هذا  في  كافٍ  غير  لبنان  في  الحالي  الاجتماعي  النظام  أن  نجد  العنف،  من  الحماية  في  النظر  عند 
الجمعيات غير الحكومية لتوفير الحماية يجعل عديدًا من النساء، خاصة في المناطق النائية أو في ظروف صعبة، بدون أي نوع من 

الحماية الرسمية. هذه الفجوة في النظام تجعل النساء أكثر عرضة للعنف والاستغلال، من دون وجود آليات رسمية لحمايتهن.

الأحــزاب السياســية والدينيــة في لبنــان، التي تُــدار في الغالــب مــن قبــل الرجــال وتتمتــع بالطابــع الأبــوي، تعــزز مــن هيمنــة الرجــل في 
يــة ويعــزز  يــع الدعــم والمســاعدات. هــذا الأمــر يحــرم النســاء مــن عديــد مــن أشــكال الحمايــة ويجعلهــن تابعــات للســلطة الذكور توز

ــارات السياســية للنســاء في عائلتــه هيمنــة الرجــل على الخي

أمــا بالنســبة إلى النســاء غير اللبنانيــات، وخاصــة اللاجئــات، فيواجهــن تمــييًزا مزدوجًــا، حيــث يعتمــدن على مســاعدات دوليــة 
وبرامــج دعــم مؤقتــة، مــا يجعلهــن عرضــة للاســتغلال. كمــا يعملــن بأجــور متدنيــة ومــن دون أي حمايــة اجتماعيــة. العــاملات في 
المنــازل، ســواء كــني لاجئــات أو خاضعــات لنظــام الكفالــة، يعــانين مــن حرمــان مــن حقوقهــن الأساســية ويظللــن مــن دون أي حمايــة 
اجتماعيــة. تأثــرت هــذه النســاء بشــكل خــاص بتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، فارتفــع معــدل البطالــة بين النســاء المهاجــرات 

في لبنــان إلى 44 % بعــد أن كان 18 % قبــل الأزمــة الاقتصاديــة وانفجــار بيروت.

يــة التي تــؤدي  بنــاءً على هــذه التحلــيلات، يصبــح واضحًــا أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان مليء بالتــحيزات الجندر
يــادة فقــر وحرمــان النســاء، ســواء كــني لبنانيــات أو غير لبنانيــات. هــذه التــحيزات تؤكــد الحاجــة الملحــة إلى إعــادة تقييــم  إلى ز

وتحــسين هــذا النظــام لضمــان حقــوق النســاء وتمكينهــن بشــكل أكثر عدالــة وشــمولية
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ثالثا: الحماية الاجتماعية من أجل إدماج النساء
يمكــن لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة أن يســاهم في إدمــاج النســاء إذا اعتمــد المنهــج التحــويلي الــذي يعالــج أســباب إقصــاء النســاء بشــكل 
جــذري، إلا أن النظــام الحــالي في لبنــان يعــاني مــن قصــور كــبير في تحقيــق هــذا الهــدف. برامــج الحمايــة الاجتماعيــة لديهــا القــدرة على 
يــة في حيــاة النســاء مــن خلال معالجــة الأســباب الهيكليــة لعــدم المســاواة الاجتماعيــة، ولكــن في الحالــة اللبنانيــة،  إحــداث تغــييرات جذر

ــال في المجتمــع نجــد أن هــذه البرامــج لا توفــر الحمايــة الكافيــة للنســاء، مــا يعيــق إدماجهــن الفعي

أبرز التحديات في هذا المجال:

انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، وهذا يعود جزئييا إلى غياب آليات سوق العمل التي تستهدف النساء بشكل مباشر. 	 

عدم وجود حوافز تشجع أصحاب العمل على توظيف النساء. 	 

تفضيل توظيف الرجال على النساء بسبب التكاليف المرتبطة بإجازات الأمومة ومسؤوليات الرعاية الأسرية، خصوصًا أن قانون 	 
ية في فرص العمل.  الضمان الاجتماعي يضع مسؤولية إجازة الأمومة على عاتق صاحب العمل، ما يعمِق الفجوة الجندر

تعــاني النســاء مــن التميــيز في القوانــين المتعلقــة بســوق العمــل. فعــلى ســبيل المثــال، تمنعهــن بعــض القوانــين مــن العمــل في وظائــف 	 
ــث تكســب  ــة، حي ــلات القانوني ــزال قائمــة رغــم التعدي ــين الجنســين لا ت ــبر خطــرة عــلى صحتهــن، كمــا أن الفجــوة في الأجــور ب تعت

النســاء أقــل مــن الرجــال لنفــس العمــل. 

العامــلات في القطاعــات غــير الرســمية، اللــواتي يشــكلن النســبة الأكــبر مــن النســاء العامــلات، يواجهــن تحديــات إضافيــة تتمثــل في 	 
يــد مــن هشاشــتهن الاقتصاديــة. ضعــف الحمايــة القانونيــة والتنظيميــة، مــا يعرضهــن للاســتغلال ويز

قــات يواجهــن تميــيًزا مضاعفًــا في ســوق العمــل، حيــث إن القانــون الــذي يفــرض توظيــف نســبة 3 % مــن الأشــخاص 	  النســاء المعوي
قــات.  ــال، مــا يــؤدي إلى تهميــش كبــير للنســاء المعوي المعويقــين لا يتــم تنفيــذه بشــكل فعي

يعــاني قانــون الضمــان الاجتماعــي في لبنــان مــن قصــور في توفــير الحمايــة الكافيــة للأمهــات. عــلى الرغــم مــن أن إجــازة الأمومــة 	 
هــي مســؤولية صاحــب العمــل، فــإن مــدة الإجــازة المدفوعــة تعتــبر غــير كافيــة، ولا توجــد سياســات لدعــم إجــازة الأبــوة الــتي يمكــن 

ــا.  يــع الأدوار الأسريــة بشــكل أكــثر توازنً أن تعــزز عــودة النســاء إلى العمــل وتوز

كمــا يعــاني النظــام مــن غيــاب سياســات فعالــة لدعــم الإدمــاج الســياسي للنســاء، مــا يحُــد مــن فــرص مشــاركتهن في صنــع القــرار على 
يــة لتحــسين إدمــاج  المســتوى الــوطني.  بشــكل عــام، يظهــر أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان بحاجــة ماســة إلى إصلاحــات جذر

النســاء بشــكل أكثر شــمولية وعدالــة
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رابعا: الحماية الاجتماعية من أجل تمكين النساء
 مــن 

ً
أمــام النقــص الكــبير في الحمايــة والإدمــاج، يظهــر جلييــا أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان لا يوفــر تمكينًــا كافيًــا للنســاء. فبــدلا

يــد مــن التحديــات التي تواجههــا. النســاء في  يــز حقــوق المــرأة ودعــم اســتقلالها الاقتصــادي، يبــدو أنــه يز أن يكــون هــذا النظــام أداة لتعز
لبنــان لا يســتفدن مــن سياســات تمــكين حقيقيــة أو تحــويلات ماليــة تدعــم اســتقلالهن الاقتصــادي، وهــذا يتركهــن معتمِــدات بشــكل 
كــبير على دعــم مؤقــت وغير مســتدام. غالبًــا مــا تكــون برامــج تمــكين المــرأة مــن تنفيــذ جمعيــات أو مؤسســات دوليــة، والتي تعمــل في 

فــراغ تــام عــن السياســات الوطنيــة، مــا يجعلهــا غير كافيــة لإحــداث تغــيير حقيقــي في حيــاة النســاء اللبنانيــات

من جهة أخرى، نظام الحماية الاجتماعية في لبنان يعاني من التشتت والتحيز ضد النساء، ما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الجنسين. 
يبية أو خدمات توظيف يمكن أن تعزز تمكين المرأة اقتصادييا.  على سبيل المثال، لا يوفر البرنامج الوطني لدعم الفقراء روابط مع برامج تدر
غياب مثل هذه البرامج يعيق قدرة النساء على تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، ويتركهن عالقات في دوامة الفقر والتبعية.4

إضافة إلى ذلك، عدم وجود حوافز توظيف وآليات نشيطة في سوق العمل يقلل بشكل كبير من مشاركة النساء في القوى العاملة. 

في ظل هذه الظروف، من الصعب تصور أن النظام الحالي يمكن أن يسهم في تمكين المرأة في لبنان بشكل فعال ومستدام.

خاتمة
في ضــوء التحليــل الســابق لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، يمكــن القــول إن النظــام الحــالي لا يــرقى 
إلى مســتوى الطموحــات المطلوبــة في مجــال حمايــة وإدمــاج وتمــكين النســاء. رغــم بعــض الإصلاحــات والتطــورات المحــدودة، مثــل 
تحــسين اســتحقاقات الأمومــة وإدخــال تعــديلات على قانــون الضمــان الاجتماعــي، فــإن هــذه الجهــود تبــدو متواضعــة وغير كافيــة 

لمواجهــة التحديــات الكــبيرة التي تواجــه النســاء

النظــام يظهــر نقصًــا واضحًــا في الرغبــة والقــدرة على تحقيــق تمــكين حقيقــي للنســاء. الفعاليــة والكفــاءة في تطبيــق السياســات 
ــر الــذي يحُدثــه النظــام في  الاجتماعيــة لا تــزال محــدودة، حيــث يظــل التــحيز ضــد النســاء راســخًا في عديــد مــن جوانــب النظــام. الأث

ـا أو مســتدامًا، مــا يترك كــثيًرا مــن النســاء في حالــة مــن الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ييـ حيــاة النســاء لا يعُــتبر جوهر

ية في تقديــم الدعــم والحمايــة تبقــى عرضــة للتقلبــات السياســية والاقتصاديــة، مــا يجعــل النظــام غير قــادر  مــن جهــة أخــرى، الاســتمرار
على تــوفير الأمــان الاجتماعــي الــكافي للنســاء على المــدى الطويــل. باختصــار، نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في لبنــان يظهــر قصــورًا في كل 
ية، مــا يجعلــه غير فعــال في حمايــة وإدمــاج وتمــكين النســاء بشــكل حقيقــي مــن الرغبــة والقــدرة، الكفــاءة والفعاليــة، والأثــر والاســتمرار
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20

ملحقالحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من منظور النوع الاجتماعي

مقدمة
تــغيرات الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة في العــراق خلال العقــود الماضيــة، عــرض اقتصادهــا لصدمــات عديــدة جعلــت مــن خدمــات 
الحمايــة الاجتماعيــة أكثر ضعفًــا ممــا كانــت عليــه، كمــا خلقــت برامــج جديــدة للحمايــة الاجتماعيــة لم تكــن موجــودة. نظــرًا إلى أن نظــم 
الحمايــة الاجتماعيــة تحمــي النســاء مــن الفقــر وتؤمنهــم مــن أخطــار العمــل والحيــاة مثــل البطالــة، أو العجــز، أو مــوت الشريــك، أو 

الشــيخوخة، فينبغــي تحليــل الحمايــة الاجتماعيــة في العــراق، مــن حيــث حمايتهــا للنســاء وإدماجهــا لهــن، وتمكينهــا لهــن

يمكننــا النظــر إلى هــذه المســتويات مــن خلال تحليــل عنــاصر الحمايــة الاجتماعيــة، وأدواتهــا، والبرامــج، وتمويلهــا. ومــن أجــل معرفــة 
مــدى حساســية قضايــا النســاء والنــوع الاجتماعــي في إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة في الدولــة، ينبغــي تحليــل سياســات الحمايــة 
يــع، والاعتراف، والتحويــل، والمشــاركة19. وسنرى أن الحمايــة الاجتماعيــة لا تــولي  الاجتماعيــة مــن خلال أربعــة مبــادئ: إعــادة التوز
ــا كقاعــدة عامــة للنســاء، ولكنهــا مصممــة للجميــع، بــدون توجيــه النظــر إلى الصعوبــات المضاعفــة التي تواجههــا النســاء. اهتمامًــا خاصي
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أولا: عناصر الحماية الاجتماعية في العراق
تنقسم عناصر الحماية الاجتماعية إلى أربعة عناصر:

حماية الأمومةتوفير العمل والسلامة المهنيةالتعليم المجانيالتغطية الصحية الشاملة

تغطي وزارة الصحة العراقية 80 % 
من الإنفاق العام على الصحة، ويذهب 

قرابة ثلثه لتمويل الخدمات العلاجية 
وشراء الأدوية. لا تعد التغطية الصحية 
الشاملة متاحة بشكل كامل للجميع، 

بل تعتمد على الاشتراكات والإنفاق من 
الجيب على الصحة، حيث تواجه البلاد 
مشاكل في تقديم خدمات صحية عالية 

الجودة لجميع المواطنين20. أما البنية 
التحتية الصحية فقد تأثرت بشدة 

بسبب النزاعات والحروب. وتتواجد 
مستشفيات ومراكز صحية حكومية 

تقدم خدمات مجانية أو مدعومة، 
ولكن هناك نقص في الموارد والأدوية 
والخدمات المتخصصة. كما أن هناك 

تفاوتاً في جودة الرعاية الصحية بين 
يفية.  المناطق الحضرية والر

ينص الدستور العراقي 
على الأحقية في التعليم 

المجاني بالمدارس 
الحكومية، ولكن 

بعد احتلال الولايات 
يكية  المتحدة الأمر
للعراق في 2003، 
تدهورت خدمات 

التعليم، وأصبحت 
المدارس مكتظة 
بالتلاميذ، وتقوم 

 
ً

العائلات الأيسر حالا
بتسجيل أبنائها وبناتها 
في التعليم الخاص، ما 

يخلق فجوة تعليمية 
ومعرفية بين أبناء البلد 

الواحد. 

يعاني القطاع الاقتصادي 
الذي يوفر فرص العمل في 

العراق من تحديات كبيرة مثل 
معدلات البطالة المرتفعة، وقلة 

الفرص الوظيفية التي تتسم 
بالعمل اللائق. 

بينما تعتبر قوانين الصحة 
والسلامة في العمل غير مفعَلة 

بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى 
مشاكل في ظروف العمل.

تعاني مقومات 
حماية الأمومة 
في العراق من 

نقص في الموارد 
والتمويل حيث إن 
الخدمات الصحية 

المتعلقة بالحمل 
والولادة قد تكون 

غير كافية في 
بعض المناطق. 

كما تفتقر النساء 
إلى الدعم الكافي 

خلال فترة الحمل 
والولادة، وهذا 

يتفاقم في المناطق 
النائية أو المتأثرة 

بالنزاعات المسلحة

يعتبر حصول النساء على الخدمات 
الصحية مرهوناً بوضعهن الاقتصادي 

الميسور وأماكن سكنهن.

تردي خدمات التعليم 
يؤدي إلى تسرب 

الفتيات من التعليم 
وعدم استكمالهن له، 
خصوصًا في المدن التي 

ا 
ً
تلقى دعمًا وإنفاق

حكومييا أقل21.

تعاني النساء من الحصول على 
وظائف لائقة، وبمقابل جيد 

وبتحديات مضاعفة نظرًا إلى 
أعبائهن المنزلية. وعدم حماية 

النساء من أخطار الأعمال 
مثل: العجز والإصابة، وموت 
الشريك، والشيخوخة. هناك 

نقص في المراقبة وتطبيق معايير 
السلامة في أماكن العمل، 

وهذا يؤثر في سلامة العاملات 
والعمال وصحتهم على المدى 

الطويل.
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ثانيا: أدوات الحماية الاجتماعية في العراق
ــاصر، وهــذه  ــق هــذه العن ــة اســتخدام بعــض الأدوات لتحقي ــة، مــن المتوقــع مــن الدول ــة الاجتماعي ــاصر الحماي ــق عن مــن أجــل تحقي
يــة التنظيــم والتفــاوض الجماعــي والإنفــاق الحكومــي على التقاعــد ومخصصــات الإنفــاق  الأدوات تتمثــل في الحــد الأدنى للأجــر وحر

ــا العائليــة الممولــة مــن الخزانــة العامــة والإنفــاق الاجتماعــي. الحكومــي على البطالــة والمزاي

1. الحد الأدنى للأجور
لا يحدد قانون العمل العراقي رقم )37( لسنة 2015 بشكل دقيق الحد الأدنى للأجور، حيث تنص المادة )14( على أن الأجر يشمل 
جميع المبالغ المستحقة للعامل، بما في ذلك المخصصات والأجور عن العمل الإضافي. وتنص المادة )63( / خامسًا على تعديل الحد 
ية كل سنتين. من المهم تحديد الحد الأدنى للأجور  الأدنى للأجر بانتظام وفقًا لتكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية، مع مراجعة دور

بوضوح لضمان حماية جميع العاملين، بما في ذلك النساء، من الاستغلال وضمان تحقيق مستوى معيشة لائق22.

2. الإنفاق الحكومي على التقاعد
تقرر الدولة مخصصات حكومية للإنفاق على التقاعد وذلك بجانب اشتراكات العمال. كما يحدد القانون العراقي الحد الأدنى للراتب 
التقاعدي، وفقًا للقانون هو 400 ألف دينار عراقي، ويصل إلى 460 ألف دينار للمتقاعدين بسبب أسباب صحية أو سن التقاعد. من 

المهم شمول التعديلات على نظام التقاعد تحسينات تضمن استفادة عادلة للنساء المتقاعدات، بما في ذلك الأرامل والمطلقات.

3. الإنفاق الحكومي على البطالة:
يــب مــهني للمواطــنين لتطويــر مهاراتهــم.  ينــص قانــون العمــل العــراقي على أن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة توفــر فــرص تدر
يــب  ييا23. يــشير هــذا إلى أن الإنفــاق على التدر يتلقــى المتدربــون أجــورًا يوميــة قدرهــا 5000 دينــار، بمــا يعــادل 110-115 ألــف دينــار شــهر
المــهني محــدود، ولا يكفــي لمواجهــة مشــكلة البطالــة بشــكل فعــال. ينبغــي تحــسين هــذا النظــام لضمــان أن يشــمل جميــع فئــات 

المجتمــع، بمــا في ذلــك النســاء الباحثــات عــن العمــل، وتقديــم دعــم أكبر لمســاعدتهن في الحصــول على وظائــف لائقــة

4. المزايا العائلية الممولة من الخزانة العامة
يــادة الإعانــات الماليــة لتلبيــة احتياجــات الأسر. يتــم تخصيــص 50 ألــف دينــار للفــرد الواحــد،  تــم تعديــل برنامــج الرعايــة الاجتماعيــة لز
و70 ألــف دينــار للأسرة المكونــة مــن شــخصين، و120 ألــف دينــار للأسرة المكونــة مــن ســتة أشــخاص، وهــو الحــد الأعلى للإعانــة. ولكــن، 
مــع ارتفــاع الأســعار، قــد لا تكــون هــذه الإعانــات كافيــة لتلبيــة احتياجــات الأسر بشــكل كامــل، خاصــة بالنســبة إلى النســاء والأسر التي 

تعولهــا نســاء

فيما يتعلق بالإنفاق على البطالة، فإن تحسين نظام التدريب المهني والتوسع فيه يمكن أن يساعد النساء في الحصول على وظائف ملائمة، 
ويحميهن من مخاطر فقدان العمل. أما بالنسبة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، فإن التخصيصات المالية الحالية قد لا تلبي احتياجات الأسر 

بشكل كامل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. لذلك، يجب تعزيز الدعم المالي وتوسيع نطاقه لتلبية احتياجات النساء والأسر المعيلة لهن.
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ثالثا: برامج الحماية الاجتماعية في العراق
تعتبر برامج الحماية الاجتماعية في العراق برامج تكميلية وليست شاملة، حيث إنها تعتمد على عدة برامج تعمل كل منها على حدة:

1. نظام التقاعد:
العــراقي  الموحــد  التقاعــد  قانــون  ينــص 
رقــم )9( لســنة 2014 على أن كل مــن 
ــا أو مكافــأة تقاعديــة يعُــتبر  يســتحق راتبً
متقاعــدًا. يشــمل هــذا النظــام موظفــي 
الدولــة والقطــاع العــام، بمــا في ذلــك 
للنســاء  وبالنســبة  المؤقــتين.  الموظــفين 
العــاملات، تنطبــق عليهــن نفــس شروط 
التقاعــد، حيــث يحُــال الموظــف، بغــض 
النظــر عــن الجنــس، إلى التقاعــد عنــد 
ــا إذا قــررت اللجنــة  بلوغــه ســن 63 عامً
الطبيــة عــدم صلاحيتــه. يجــب التأكيــد 
حقــوق  تــوفير  يراعــي  النظــام  أن  على 
متســاوية للنســاء في التقاعــد كمــا هــو 

الحــال للرجــال24.

2. الضمان الاجتماعي للعمال:
وفقًــا لقانــون العمــل رقــم )37( لســنة 
2015، يوفــر نظــام الضمــان الاجتماعــي 
الأخطــار  مــن  للعمــال  حمايــة 
والمــرض،  العمــل،  بإصابــات  المتعلقــة 
تشــمل  كمــا  والوفــاة.  والشــيخوخة، 
هــذه الحمايــة جميــع العمــال مــن دون 
والنســاء.  ويضمــن  الرجــال  بين  تمــييز 
للنســاء  الحمايــة  تــوفير  العمــل  قانــون 
كافــة،  المهنيــة  المخاطــر  مــن  العــاملات 
التعويضــات  على  حصولهــن  وضمــان 
يعــزز  عليهــا  المنصــوص  والخدمــات 
العمــل.  مــكان  في  المســاواة  تحقيــق 
ولكــن لا تعــتبر النســاء محميــة بشــكل 
عامــة  النصــوص  إن  حيــث  خــاص، 
تطبــق على النســاء والرجــال معًــا، مــا 
يغفــل الطبيعــة المختلفــة لعمــل النســاء 
يعملــن  التي  الاقتصاديــة  والقطاعــات 

بهــا

5. الرعاية الاجتماعية:
تســتهدف برامــج الرعايــة الاجتماعيــة، 
الحمايــة  شــبكة  تديرهــا  التي 
والهشــة  الفــقيرة  الفئــات  الاجتماعيــة، 
بمــا في ذلــك النســاء. منــذ عــام 2005، 
توفــر هــذه البرامــج دعمًــا مالييــا للأفــراد 
تــأمين احتياجاتهــم  يــن على  القادر غير 
الرعايــة  برامــج  تشــدد  الأساســية. 
مثــل  النســاء  حقــوق  الاجتماعيــة على 
المعــيلات  والنســاء  والمطلقــات  الأرامــل 
للأسر، لضمــان تــوفير المســاعدة اللازمــة 
لهــن وتمكينهــن مــن تحــسين ظروفهــن 
هــي  البرامــج  هــذه  وتعــتبر  المعيشــية. 
عنــد  النســاء  تراعــي  التي  البرامــج  أكثر 
توجيــه الدعــم المادي، ولكــن بالرغــم مــن 
ذلــك، تعــتبر القيمــة المقدمــة مــن هــذا 
الحاجــات  البرنامــج غير كافيــة لســداد 

وأسرهــن للنســاء  الأساســية 

8. برنامج البطاقة التموينية:
يهــدف برنامــج البطاقــة التموينيــة، الــذي تديــره وزارة التجــارة، 
إلى ضمــان الأمــن الغــذائي لــكل عــراقي. تحصــل النســاء مثــل 
ـا  ييـ الرجــال على الســلع الغذائيــة التي توفــر 2150 ســعرًا حرار
ييا، إلى جانــب دعــم بقيمــة 14 دولارًا. يعــتبر هــذا البرنامــج  شــهر
عــنصًرا أساســييا في دعــم الأسر، بمــا في ذلــك الأسر التي تعولهــا 
نســاء، مــا يســهم في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتحــسين 
اعتمــاد  إلى  نظــرًا  ـا،  إيجابييـ يعــتبر  وهــذا  الغذائيــة.  الظــروف 
البرنامــج الدعــم الســلعي، الــذي يحمــي الفئــات الاجتماعيــة 
التغذيــة  مــوارد  إلى  الوصــول  مــن  النســاء،  منهــا  الهشــة، 

الأساســية، وتحميهــن مــن التضخــم وتقلبــات الأســعار25.

26. برنامج دعم ذوي الشهداء والسجناء السياسيين:
ـا  مادييـ دعمًــا   2006 عــام  منــذ  الشــهداء  مؤسســة  تقــدم 
ومعنوييــا إلى ذوي الشــهداء، بمــا في ذلــك النســاء مثــل الأرامــل 
ومنــح  ســكنية  وحــدات  تــوفير  الدعــم  يتضمــن  والأمهــات. 
تعمــل  وعمليــة.  تعليميــة  فــرص  وتــوفير  علاجيــة،  وإعانــات 
مؤسســة الســجناء السياســيين منــذ عــام 2016 على تقديــم 
المســاعدة المشــابهة للســجناء السياســيين وعائلاتهــم، بمــا في 

النســاء26. ذلــك 

تظهــر البرامــج المذكــورة اهتمامًــا ملحوظًــا بحقــوق النســاء مــن خلال خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة التي تشــمل النســاء 
يــز المســاواة بين الجنــسين في البرامــج كافــة لضمــان عــدم وجــود تمــييز ضــد النســاء في  كجــزء منهــا. ومــع ذلــك، مــن الضروري تعز
الحصــول على التقاعــد، التعويضــات، أو الضمــان الاجتماعــي. ينبغــي أيضًــا تحــسين البرامــج بمــا يتمــاشى مــع حقــوق النســاء وأن 

تكــون موجهــة مبــاشرة إليهــن، مراعــاة لاحتياجاتهــن الخاصــة، واخــتلاف طــرق تلقيهــن للحمايــة الاجتماعيــة في العــراق
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رابعا: تمويل الحماية الاجتماعية في العراق
ــة، حيــث يعــتبر مــن أهــم المصــادر  ــة الاجتماعي ــة مــن أهــم مصــادر الحماي ــة الاتحادي ــة في الموازن ــة العراقي ــة العامــة للدول تعــتبر الموازن

ــر27. ــة الأفــراد مــن الفق ــة وحماي ــة الاجتماعي ــق العدال ــة التي تهــدف إلى تحقي المحلي

خامسا: تقييم مدى استجابة خدمات الحماية الاجتماعية 
لاحتياجات النساء في العراق

1. المستوى الأول: الحماية الاجتماعية من أجل حماية النساء
يمكننــا تقييــم خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة في العــراق مــن خلال تحليــل الأدوات والبرامــج والتمــويلات التي تعتمدهــا الحكومــة 
لتوجيــه هــذه الخدمــات. ولتحقيــق ذلــك، نحتــاج إلى النظــر في ثلاثــة محــاور: مــدى رغبــة وقــدرة النســاء على الحصــول على هــذه 

ية هــذه الخدمــات. الخدمــات، مــدى كفــاءة وفعاليــة الخدمــات المقدمــة، وأثــر واســتمرار

ــةً، يبــدو أن الحمايــة الاجتماعيــة في العــراق لا تقــدم حمايــة كافيــة للنســاء مــن المخاطــر الاجتماعيــة والصحيــة، إذ لا تأخــذ بــعين  بداي
الاعتبــار الاحتياجــات الخاصــة للنســاء، خصوصًــا في ظــل وضعهــن الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يعــاني مــن ضعــف المــوارد مقارنــة 
بالرجــال. النســاء في العــراق غالبًــا مــا يحملــن أعبــاءً إضافيــة مــن الرعايــة المنزليــة والاهتمــام بشــؤون الأسرة، إضافــة إلى أنهــن يعملــن 
في قطاعــات غير رســمية وأعمــال ذات أجــر منخفــض مثــل التعليــم والخدمــات. مــا يجعــل الوصــول إلى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة 

أمــرًا صعبًــا28.

2. المستوى الثاني: إدماج النساء في برامج الحماية الاجتماعية
تــشير الدراســات إلى أن النســاء في العــراق يواجهــن صعوبــات في الاندمــاج في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بهــا، بســبب القيــود المفروضــة على حقهــن في الإضراب وتشــكيل النقابــات، بالإضافــة إلى الطبيعــة الهشــة لعملهــن. على ســبيل 
المثــال، رغــم وجــود برامــج دعــم مثــل برنامــج »الرعايــة الاجتماعيــة«، إلا أن الدعــم المالي المقــدم لا يكفــي لتلبيــة احتياجــات الأسر بشــكل 

ملائــم، مــا يــؤدي إلى قلــة فعاليــة هــذه البرامــج
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3. المستوى الثالث: الحماية الاجتماعية لتمكين النساء
يمكــن أن تســاعد الحمايــة الاجتماعيــة في تمــكين النســاء في حــال كــني يعملــن في وظائــف أو أوضــاع اجتماعيــة مســتقرة ومتوســطة، 

لكــن فعاليــة البرامــج تكــون محــدودة بالنســبة إلى الشرائــح الاجتماعيــة ذات الدخــل المنخفــض

هــذا التقييــم يســلط الضــوء على ضرورة تحــسين برامــج الحمايــة الاجتماعيــة لتلبيــة احتياجــات النســاء بشــكل أفضــل، عبر تــوفير دعــم 
الــة للنســاء في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــذه البرامــج، مــن خلال  يــز المشــاركة الفعي أوســع يشــمل الفئــات ذات الدخــل المنخفــض، وتعز

المشــاركة في الانتخابــات المحليــة والبرلمانيــة، وتشــكيل النقابــات العماليــة

خاتمة
تعــتبر برامــج الحمايــة الاجتماعيــة في العــراق برامــج أساســية لحمايــة العراقيــات والعراقــيين مــن مخاطــر الفقــر والعجــز والشــيخوخة، 
ــا.  ــا ونوعيي ولكنهــا تواجــه تحديــات عديــدة مــع التقلبــات السياســية والنزاعــات المســلحة التي تؤثــر في الاقتصــاد العــراقي وأدائــه مناطقيي
وحيــث أن النســاء هــن الأكثر تأثــرًا بالفقــر والنزاعــات المســلحة عالمييــا وفي العــراق، ينبغــي إيلاء اهتمــام خــاص بهــن لإدمــاج احتياجاتهــن 
يتها. كمــا  يــز مشــاركتهن في صنــع القــرارات التي تخــص هــذه البرامــج لضمــان فعاليتهــا واســتمرار في نظــم الحمايــة الاجتماعيــة وتعز
انــه يمكننــا القــول أن خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة لا يوجــد فيهــا حساســية خاصــة للنســاء فيمــا عــدا الخدمــات التي تخــص النســاء 

مبــاشرة، مثــل إجــازات الأمومــة والرضاعــة والوضــع



تحليل للحماية الاجتماعية في المغرب من منظور 
النوع الاجتماعي

إشراق الغديري
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مقدمة
قــت السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة الفــوارق الاجتماعيــة والطبقيــة في المغرب وانعكســت بشــكل واضــح على منظومة الحماية  عمي
ــة المعتمــدة في  ــدارك مخلفــات السياســات التنموي ــة التي طُبعــت طــوال ســنواتٍ ببعــدٍ »إســعافي وإحســاني«29 يهــدف إلى ت الاجتماعي

توســيع الفــوارق وتعميــق معانــاة الفئــات الهشــة والضعيفــة. 

ولعــلي تشــتت برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وضعــف التنســيق بين المتدخــلين كان مــن بين أبــرز الأســباب التي نتــج منهــا ضعــف تغطيــة 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لــكل المســتحقين30، ولا ســيما النســاء. حيــث تبــدو البرامــج المحدَثــة غير عابئــة بخصوصيــة النســاء وعــدم 
ــف حضــورًا ضعيفًــا للنســاء في ســوق الشــغل 

ي
نفاذهــم في حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ظــل واقــع التمــييز والاســتبعاد الــذي خل

 للنســاء العــاملات في مختلــف القطاعــات ولا ســيما قطــاع العمــل غير المنظــم31 
ً

واســتغلالا

المدنــيين  الفاعــلين  أو  القــرار  المتدخــلين ســواء مــن أصحــاب  أجمــع جــلي 
ــة، وهــو مــا  ــة الاجتماعي على وجــود إشــكاليات عميقــة في منظومــة الحماي
يــفسري وضــع الإصلاحــات المتعلقــة بهــا على قائمــة الأولويــات في علاقــة بعــدد 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التي يمــسي بعضهــا النســاء بشــكل مبــاشر 
باعتبارهــن قــد تضررن بشــكل فــادح ومضاعــف مــن الثغــرات التي تعــاني 

منهــا منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة32.

مستوى  على  المغرب  يعايشها  التي  التحولات33  إلى  بالعودة  لنا  ويتسنى 
السياسات المالية وانعكاساتها على مجال الحماية الاجتماعية أن نتبين ما 
إذا كان هناك تطور فعلي على مستوى مراعاة النوع الاجتماعي من حيث 
تغطية الحلول المقترحة لمستويات الحماية والتمكين والإدماج؟ وما إذا 

ية؟ كانت تستجيب لمؤشرات الواقعية والكفاءة والاستمرار

أولا: نموذج معاشات التقاعد: الشيخوخة تهديد مضاعف 
للنساء

ر النســاء بشــكل مبــاشر بذلــك نظــرًا إلى  لا تغطــي الأنظمــة القائمــة على المســاهمات الفئــات غير النشــيطة في القطــاع المنظــم. وتــتضري
ر نســبة النســاء حالييــا بـــ16 في المئــة فقــط مــن عــدد المتقاعديــن34. الأمــر الــذي يشــهد على  ارتفــاع نســبة البطالــة بين صفوفهــن، إذ تقــدي
 عــن ضعــف برامــج التكويــن والتمــكين 

ً
ضعــف إدمــاج النســاء في ســوق الشــغل والــذي يرتبــط بمنــاخ عــام مــن التمــييز والاســتبعاد فــضلا

لصالــح النســاء. وتتفاقــم الإشــكالية في القطــاع الخــاص حيــث لا يتــم التصريــح على الأجــراء بشــكل كامــل وهــو مــا يعطــل اســتفادة 
نســبة مهمــة مــن النســاء النشــيطات في القطــاع الخــاص مــن الحمايــة الاجتماعيــة. 

وعلى الرغم من تكثيف حملات المراقبة لإلزام المؤجرين بالتصريح على العمال، فإن هذه الجهود تظل غير كافية في ظل وجود خلل 
بنيوي في سوق العمل يعطل نفاذ النساء في الفرص ويقلص قدراتهن التنافسية ويضعهن تحت ضغوط كبيرة للقبول بظروف عمل 
يز فرصهن وتحقيق إدماجهن  غير لائقة. الأمر الذي يستدعي توجيه الاهتمام لسياسات تمكين النساء وتكوينهن بالشكل المطلوب لتعز
في الاقتصاد بصورة أكبر وهو ما دعت إليه بالفعل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في تحليلها لقضية الحماية الاجتماعية للنساء، 

طت الضوء على جذور المشكلة التي تتمثل في وجود النساء على هامش النشاط الاقتصادي.
ي
حيث سل

مــن جهــة أخــرى، تركيــز نظُــم المســاعدة القائمــة على الاشتراك في فئــات معينــة ووضعيــات مشروطــة وهــي لا تمــس النســاء إلا 
فــك  أو  التشــغيل  دعــم  برامــج  أو   INDH البشريــة  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  قبيــل  مــن  مبــادرات  خلال  مــن  جــزئي  بشــكل 
يــف باعتبــار أن جميعهــا برامــج أفقيــة باســتثناء برنامــج مناهضــة العنــف ضــد النســاء وبرنامــج »دعــم الأرامــل«. العزلــة عــن الر



28

ملحقالحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من منظور النوع الاجتماعي

وهــو مــا يجعــل الحلــول المقترحــة لا تنطلــق مــن اعتراف بحالــة التمــييز والاســتبعاد التي تعــاني منهــا النســاء والعمــل على تقليــص 
الفــوارق بين الجنــسين وتحقيــق المســاواة. إذ قــد تســتفيد النســاء مــن هــذه البرامــج لتقاطــع وضعيــات هشاشــة مرتبطــة بالبطالــة أو 
الفقــر وهــي لا تنــدرج ضمــن رؤيــة شــاملة للنهــوض بوضعيــة النســاء بشــكل عــام وبالتــالي لا يضعهــن في مأمــن مــن المخاطــر بشــكل عام 
. تعتمــد السياســات المقــررة لتــدارك ضعــف منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة وتقليــص  ولا ســيما في فترة عــدم النشــاط بســبب تقــدم الســني

اللامســاواة على »مبــدأ التضامــن بين الأجيــال« بشــكل كــبير. 

وتــثير هــذه المســألة شــكوكًا بخصــوص واقعيــة التركيز في مبــدأ التضامــن بين الأجيــال في ظــل الوعــي بتراجــع المــد التضــامني بشــكل 
ــا على فــرض إحــداث منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة واضــطلاع الدولــة بمســؤولية تقليــص الفــوارق  يخيي  تار

ً
عــام الــذي كان مســؤولا

والمخاطــر ودعــم المســاواة والنهــوض بالفئــات الهشــة

في المقابــل، يحيــل الاهتمــام المتزايــد باقتصــاد الرعايــة على تطــور لافــت في التعاطــي مــع الإشــكاليات التي تعــاني منهــا منظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة باعتبــاره يعمــل على معالجــة آثــار الخلــل في تقســيم الأدوار الاجتماعيــة على موقــع النســاء في المجتمــع ونفاذهــن في الفــرص 
والمــوارد حيــث يطــرح قضيــة العمــل المنزلي غير المدفــوع ويعمــل على تثــمين أدوار الرعايــة ودمجهــا في الاقتصــاد35. حيــث تعمــل وزارات 
الاقتصــاد والتضامــن والحمايــة الاجتماعيــة والشــباب والتشــغيل بشــكل مــشترك على تطويــر خطــة لدعــم اقتصــاد الرعايــة36. ويعــدي 
يتها باعتبــاره يؤثــر بشــكل مبــاشر، وإن كان على المــدى  ا على مســتوى ضمــان نجاعــة السياســات واســتمرار ـا جــدي هــذا التوجــه إيجابييـ

الطويــل، في الــبنى الاجتماعيــة والثقافيــة التي تمثــل الحاضنــة الأساســية للسياســات وضمانــة أساســية لنجاحهــا. 
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 للنوع الاجتماعي؟ 
ٍ
ثانيا: مراجعة نظام الاستهداف: نظام مراع

 مــن تشــتت برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وضعــف التنســيق والتكامــل بينهــا. ويــفترض أن تكــون الإصلاحــات 
ٍ
رت النســاء بشــكل بالــغ تضري

المعتمــدة أكثر حساســية تجــاه النــوع الاجتماعــي لــتلافي الفــوارق الكــبيرة في نفــاذ النســاء في الفــرص والمــوارد. ومــع أن مراجعــة نظــام 
يبية كراميــدRAMED  وتيــسير Teyssir إلى »تحديد أفضل  الاســتهداف الــذي تــم اعتمــاده يهــدف مــن خلال عــدد مــن البرامــج التجر

للمجموعــات الهشــة«37، لا نجــد أنــه يقــري معــايير متعلقــة بالنــوع الاجتماعــي. إذ يعتمــد نظــام الاســتهداف ثلاث طــرق للاســتهداف:

وذلك دون أن يشير إلى أي معايير خاصة بالنوع الاجتماعي وهو ما يوحي بأنه يتعاطى مع مسألة الاستهداف بمنظار كلاسيكي للهشاشة 
حيث يركز في الفقر والبطالة بشكل أساسي وبشكل ثانوي على السني من خلال برامج تستهدف المسنين أو الأطفال من دون أن يتناول 
حالة التمييز التي تعاني منها النساء بشكل أفقي. وطالما أن مراجعة نظام الاستهداف تهدف إلى تحديد أفضل للمجموعات الهشة لضمان 
منح الأولوية للفئات الأكثر هشاشة وتضررًا، فينبغي أن يراعي المؤشرات التي تقر هشاشة النساء والمخاطر المتزايدة التي تواجهها في ظل 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وطنييا وعالمييا. في المقابل تمي تفويت فرصة اعتماد مؤشرات متصلة بالنوع الاجتماعي في نظام الاستهداف 

 بتصنيف الفئات حسب احتياجاتها الأولوية وتصميم برامج متلائمة معها تشمل الحماية والإدماج والتمكين. 
ً

تسمح بالقيام مستقبلا

بمراجعة التحديات المرتبطة عادة بتنزيل السياسات العمومية المتصلة بالحقوق، ترتبط أكثر من التوفر والجودة بمسألة النفاذ والرضاء العام

النفــاذ للحــق: ضمــن أبــرز المعايــير الــتي تســاعد عــلى تقييــم نجاعــة السياســات المعتمــدة، وبالتأمــل في تعقيــد نظــام التســجيل الــذي 	 
تــم إرســاؤه ضمــن مراجعــة نظــام الاســتهداف، يبــدو أنــه قــد يعطــل بشــكل ملحــوظ النفــاذ في الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة. إذ 

تواجــه فئــات واســعة معنيــة بالاســتفادة مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة إشــكاليتين أساســيتين:

الأولى بالنفاذ في المعلومة في حد ذاتها.	 

الثانية فتتعلق بالنفاذ لوسائل المتاحة للتسجيل.	 

إذ يســتدعي هــذا النــوع مــن البرامــج جهــودًا كــبيرة ومكلفــة إلى حــدي مــا فيمــا يخــصي نشر المعلومــة على مســتوى واســع وبأشــكال 
ــط وســلسٍ خصوصًا وأن  مختلفــة تراعــي كبــار الســن، ذوي الإعاقــة الســمعية والبصريــة والأمــيين بالإضافــة إلى توفيرها بشــكل مبسي
عمليــة التســجيل تعــدي معقــدة نســبييا باعتبارهــا تضــم ثلاث ســجلات مختلفــة، هــي الســجل الــوطني للســكان والســجل الاجتماعــي 
الموحــد والوكالــة الوطنيــة للســجلات. أمــا الثانيــة فتتعلــق بالنفــاذ في الوســائل المتاحــة للتســجيل ســواء كانــت الإنترنــت أو مراكــز 
خدمــات المواطــنين. وتلي هــذه المرحلــة عمليــة احتســاب المــؤشر الاقتصــادي والاجتماعــي للأسرة ومــن ثــم تبليــغ القائــم بالتصريــح 
 على حــدة38. وهــو مــا يضــع المســتفيدين مــن الحمايــة الاجتماعيــة مــن جديــد 

ي
ليقــوم بالتســجيل في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة كلا

أمــام تشــتيت البرامــج الــذي تــم الاعتراف بكونــه مــن أبــرز الثغــرات التي تعــاني منهــا منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

ــار 	  ــلأسرة مــن دون أي اعتب ــة ل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز نظــام الاســتهداف عــلى مــؤشرات عامــة للوضعي ــام: فيرك ــاء الع الرض
يــة  للنــوع الاجتماعــي باســتثناء برنامــج »دعــم النســاء الأرامــل« الــذي يتدخــل في حالــة مخصوصــة واســتثنائية ولا يعــترف بجذر
ــق تطــورًا في تصميــم سياســات   مســتدامة تحقي

ً
الإشــكالية المتصلــة باللامســاواة في النفــاذ في الفــرص والمــوارد وبالتــالي لا يقــدم حلــولا

الحمايــة الاجتماعيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي.
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خاتمة
لئن كان هنــاك اعتراف رســمي باتســاع الفــوارق بين الجنــسين وظاهــرة »تأنيــث الفقــر« التي تضــع النســاء في حلقــة مفرغــة مــن 
ــة  ــا الحماي ــة معالجــة قضاي ــة لا تعكــس الوعــي بأولوي ــة الاجتماعي الحاجــة والهشاشــة المتفاقمــة، فــإن الإصلاحــات في مجــال الحماي
الاجتماعيــة بمنظــار النــوع الاجتماعــي، بــل تتعاطــى مــع احتياجــات النســاء بمنطــق تقليــدي لا يســتهدف الأســباب العميقــة للامســاواة.

خصوصًــا وأن المنظمــات الحقوقيــة النســوية شــاركت منــذ ســنوات توصيــات عمليــة تســهم في »فــك عزلــة« النســاء وإدماجهــن في 
الاقتصــاد مــن خلال برامــج تمكينيــة وتمــييز إيجــابي لصالــح النســاء مــن خلال الترفيــع في المخصصــات المرصــودة للنســاء في صناديــق 
يــز نفــاذ النســاء مــن الوســط القــروي في ســوق العمــل39  التكافــل الاجتماعــي وتثــمين أعمــال الرعايــة بالإضافــة إلى برامــج خاصــة لتعز

 



نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من منظور 
النوع الاجتماعي

رهام حمادة
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مقدمة
يتألف نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من عدة مكونات أساسية تشمل:

الكثيرة خاصة على  التطورات  بالإضافة إلى نظامي الصحة والتعليم. ورغم  النقدية، والإعانات  التحويلات  الضمان الاجتماعي،  معاشات 
مستوى الضمان الصحي ما زال هذا النظام يواجه تحديات اقتصادية وسياسية متعددة تعيق فعاليته وشموليته، خصوصًا فيما يتعلق 
بحماية وتمكين المرأة. على الرغم من أن الدستور الأردني يلُزم بحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، فإن النظام القانوني والاجتماعي الحالي 
ال للحماية الاجتماعية، ما أدى إلى وجود فجوات كبيرة، لا سيما فيما يخص النساء والفئات الأكثر هشاشة لم ينجح في تطوير إطار شامل وفعي

ــتبر هــذا الإطــار  ــأثير الفــروق بين الجنــسين في الأدوار والعلاقــات الاجتماعيــة، يعُ ــعنى بفهــم ت مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، الــذي يُ
يــز العدالــة الاجتماعيــة. بنــاءً على هــذا المنظــور، ســيتم في هــذا البحــث التركيز  التحلــيلي أساســييا لتحقيــق المســاواة بين الجنــسين وتعز
في ثلاث جوانــب رئيســية ضمــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن: حمايــة النســاء، إدماجهــن في الاقتصــاد، وتمكينهــن الاجتماعــي

أولا: نظام الحماية الاجتماعية من أجل حماية النساء 
يعُــد نظــام الحمايــة الاجتماعيــة ركيزة أساســية لضمــان الأمــان الاجتماعــي والاقتصــادي لجميــع الأفــراد، مــع تــركيز خــاص في النســاء 
اللــواتي يمثلــن الفئــات الأكثر ضعفًــا في المجتمــع الأردني. وعلى الرغــم مــن أن الدســتور ينــص على حمايــة الأمومــة والطفولــة، فــإن 

التنفيــذ العــملي لهــذه الحمايــة يواجــه عديــدًا مــن التحديــات:

بالنسبة إلى النساء العاملات في القطاع الرسمي،

ـا في تــأمين حمايــة شــاملة مــن خلال تــوفير دخــل مســتمر في حــالات الشــيخوخة، العجــز،  ييـ يلعــب الضمــان الاجتماعــي دورًا محور
الوفــاة، أو أثنــاء فترات الانقطــاع المؤقــت عــن العمــل بســبب المــرض أو الإصابــة. 

يشمل الضمان الاجتماعي أيضًا: التأمين الصحي، تأمين البطالة، تأمين الأمومة، والمنح العائلية لرعاية الأطفال.

ومــع ذلــك، تســتفيد النســاء مــن هــذه المزايــا بشــكل أقــل مقارنــة بالرجــال، نتيجــة انســحابهن المبكــر مــن ســوق العمــل، مــا يــؤدي إلى 
حرمانهــن مــن حقوقهــن الكاملــة في الضمــان الاجتماعــي. 

ــة للنســاء أقــل مــن تلــك التي يحصــل عليهــا الرجــال، ســواء في التقاعــد المبكــر، الشــيخوخة، أو العجــز.  تعُــد الرواتــب التقاعدي
وهــذا الفــارق نتيجــة فترات الاشتراك الأقصر للنســاء في الضمــان الاجتماعــي مقارنــة بالرجــال، بالإضافــة إلى انســحابهن المبكــر 

 مــن انتظــار الراتــب التقاعــدي.40
ً

مــن ســوق العمــل واختيــار بعضهــن الحصــول على تعويــض دفعــة واحــدة بــدلا
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وفي هــذا الســياق، يجــب الإشــارة إلى نقطــة إيجابيــة تتمثــل في أن نظــام الضمــان الاجتماعــي يــشترط حصــول النســاء على راتــب تقاعــد 
الشــيخوخة بعــد 15 ســنة مــن الخدمــة، مــا يتمــاشى مــع توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة، بينمــا يُــشترط 18 ســنة للذكــور. هــذا يعُــد 

خطــوة نحــو تــوفير حمايــة أفضــل للنســاء وســوق عمــل أكثر عدالــة

ويمكننا رصد أهم نقاط الضعف على هذا المستوى في:

دخلــت على قانــون الضمــان الاجتماعــي عــام 2019، مثــل الســماح لأرملــة المؤمَــن عليــه العســكري 
ُ
على الرغــم مــن التحســينات التي أ

بالجمــع بين نصيبهــا الكامــل مــن راتــب زوجهــا وراتبهــا التقاعــدي أو أجرهــا مــن العمــل، فــإن هــذه التحســينات لم تعالــج التمــييز 
الهيــكلي الــذي يؤثــر في النســاء.41

بالنسبة إلى النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، اللواتي يشكلن أغلب العاملات، فإنهن 

يفتقــرن إلى مزايــا التــأمين الاجتماعــي، مثــل: الرواتــب التقاعديــة وتعويضــات إصابــات العمــل، مــا يعرضهــن لهشاشــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة، خاصــة في حــالات الــطلاق أو وفــاة الــزوج. 

يــز حمايــة العامــلين مــن الاســتغلال  ولعــل إصــدار نظــام العامــلين في المنــازل وطهاتهــا والبســتانيين عــام 2020، كان خطــوة لتعز
وانتهــاك الحقــوق، وهــو أمــر مهــم للنســاء بشــكل خــاص لأنهــن يشــغلن نســبة مرتفعــة مــن هــذا القطــاع، خاصــة الوافــدات واللاجئــات 
ــة الخاصــة  ــات أخــرى للحماي ــا. إضافــة لما تعانيــه النســاء في هــذا المجــال تضــاف تحدي منهــن اللــواتي يعــتبرن مــن الفئــات الأكثر ضعفً

بالعــاملات في القطــاع غير الرســمي:

42.
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يــع عــادل للخدمــات مــن خلال شــبكات الأمــان  يــز برامــج الحمايــة الاجتماعيــة للمــرأة، وضمــان توز هــذا الواقــع يعــزز الحاجــة إلى تعز
الاجتماعــي، وتســهيل إجــراءات تراخيــص العمــل للعــاملات في القطــاع غير المنظــم. بالإضافــة إلى ضرورة تعديــل قانــون الضمــان 

يــد مــن الإنصــاف والحمايــة للنســاء، خصوصًــا في مرحلــة الشــيخوخة. الاجتماعــي لتحقيــق مز

ثانيا: نظام الحماية الاجتماعية من أجل إدماج النساء
ــا، حيــث تبلــغ نســبة مشــاركة النســاء في ســوق العمــل  معــدلات مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة الأردنيــة تعُــتبر مــن بين الأدنى عالميي
حــوالي 14 % فقــط مقارنــةً بحــوالي 54.8 % للرجــال. هــذه الفجــوة الواســعة تســلط الضــوء على وجــود تحديــات هيكليــة تعــوق دمــج 
ــوازن بين  ــة تدعــم الت ــاب سياســات فعال ــات التمــييز في الأجــور بين الجنــسين، وغي ــرز هــذه التحدي ــة في الاقتصــاد. مــن أب ــرأة بفعالي الم

الحيــاة المهنيــة والعائليــة، بالإضافــة إلى نقــص الخدمــات الأساســية مثــل دور رعايــة الأطفــال ووســائل النقــل الآمنــة.2

التمــييز في الأجــور يمثــل عقبــة رئيســية أمــام النســاء، حيــث تتلقــى النســاء أجــورًا أقــل مــن الرجــال رغــم القيــام بالعمــل نفســه. هــذا 
ــد مــن اعتمادهــن على  ي ــق الاســتقلال المالي، مــا يز ــد قــدرة النســاء على تحقي ــة بين الجنــسين ويقي التمــييز يعمــق الفجــوة الاقتصادي
الأسرة أو الــزوج. علاوة على ذلــك، تبقــى السياســات الحاليــة غير كافيــة لدعــم الأمومــة، إذ لا تــزال إجــازة الأمومــة قــصيرة ولا تشــمل 

يــة التعليمــة للأبنــاء جميــع حــالات الأمومــة مثــل الإجهــاض. كمــا تواجــه العديــد مــن المشــكلات على مســتوى العار

إلى جانــب ذلــك، تسُــهم المعــايير الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة في تقليــص مشــاركة النســاء في ســوق العمــل، حيــث تفُضــل عديــدات 
مــن النســاء تــرك العمــل بعــد الــزواج أو الإنجــاب بســبب نقــص الدعــم المــؤسسي والاجتماعــي. كمــا أن بيئــات العمــل غالبًــا مــا تكــون 

يــد مــن صعوبــة تحقيــق التــوازن بين متطلبــات العمــل والحيــاة الأسريــة غير ملائمــة للمــرأة، مــا يز

يــز المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، شــهد قانــون الضمــان الاجتماعــي تعــديلات عــام 2019 شــملت توســيع  في خطــوة لتعز
الخدمــات المقدمــة تحــت تــأمين الأمومــة، بهــدف دعــم اســتمرار المــرأة في ســوق العمــل واســتقرارها فيــه. كمــا شــملت هــذه 
يــة في بعــض المناطــق، إضافــةً إلى إلغــاء  التعــديلات تقديــم إعانــات نقديــة إلى الأمهــات العــاملات وتجديــد مراكــز الرعايــة النهار
إلــزام المنشــآت بدفــع اشتراكات الشــيخوخة والعجــز والوفــاة خلال إجــازة الأمومــة، لتخفيــف العــبء المالي عــن أصحــاب العمــل 

وتشــجيعهم على توظيــف النســاء.3
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ثالثا: نظام الحماية الاجتماعية من أجل تمكين النساء
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن يفتقــر إلى سياســات فعالــة تحقــق التمــكين الاقتصــادي والاجتماعــي للنســاء، مــا يعــوق جهــود 
ــا رئيســييا للنظــام، فــإن التحديــات الحاليــة 

ً
تمكينهــن الحقيقــي. ورغــم أن التمــكين الاقتصــادي والاجتماعــي للنســاء يجــب أن يكــون هدف

تعيــق تحقيــق هــذا الهــدف
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خاتمة
رغــم أن نظــام الضمــان الاجتماعــي يقــدم بعــض الحمايــة والحــد الأدنى في مجــال التعليــم، إلا أنــه يظــل غير كافٍ، حيــث أنــه بــدون 
يــز سياســات التمــكين  ــال، لا يمكــن تحقيــق تمــكين حقيقــي للنســاء في المجتمــع الأردني. لــذا، فــإن تعز تــوفير حمايــة شــاملة ودمــج فعي

يــب المســتمر يعــدان مــن الركائــز الأساســية لتحقيــق هــذا الهــدف. وتطويــر بيئــة داعمــة مــن خلال التعليــم والتدر

الــة وإدمــاج وتمــكين النســاء. على  يبُرز نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في الأردن الحاجــة الملحــة إلى إصلاحــات شــاملة لضمــان حمايــة فعي
الرغــم مــن وجــود نصــوص قانونيــة تدعــم حقــوق النســاء، فــإن تحقيــق الأهــداف المرجــوة يتطلــب إظهــار رغبــة حقيقيــة وإرادة قويــة مــن 

جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك الحكومــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، اســتجابة لنضــال النســاء الطويــل

 واســتدامة. 
ً

يجــب تحــسين الكفــاءة والفعاليــة في تطبيــق السياســات الاجتماعيــة، وتطويــر إطــار عمــل يدعــم النســاء بشــكل أكثر شــمولا
تحقيــق الأثــر المطلــوب يســتدعي مراجعــة شــاملة للتشريعــات وضمــان اســتمرار تحــسين النظــام لضمــان تحقيــق العدالــة والمســاواة

مــن خلال هــذه الجهــود، يمكــن للأردن أن يــبني نظــام حمايــة اجتماعيــة يعــزز التمــكين الفــعلي للنســاء ويســاهم في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة



تحليل للحماية الاجتماعية في مصر من منظور 
النوع الاجتماعي

أسماء المالكي
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مقدمة
يــر ســعر صرف الجنيــه أمــام العــملات الأخــرى، وإلى تضخــم  واجهــت مصر أزمــات اقتصاديــة متتاليــة في الســنوات الماضيــة، أدت إلى تحر
ــة للنســاء التي تعــتبر محــدودة، ســواء مــن  أســعار الســلع الأساســية مثــل الطعــام وأســعار الخدمــات، وفي ظــل الظــروف الاقتصادي
خلال المشــاركة في قــوة العمــل أو المشــاركة في العمــل الرســمي، أو التمتــع بالتــأمين الاجتماعــي أو الصحــي، فــكل هــذه العوامــل تعــتبر 
 والأقــل تغطيــة ســواء بالأجــور العادلــة أو ببرامــج التــأمين الاجتماعــي. ولأن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة 

ً
النســاء فيهــا هــي الأقــل دخلا

تحمــي النســاء مــن الفقــر وتؤمنهــم مــن أخطــار العمــل والحيــاة، مثــل: البطالــة، أو العجــز، أو مــوت الشريــك، أو الشــيخوخة، فمــن 
المهــم النظــر إلى الحمايــة الاجتماعيــة في مصر وتحليلهــا، مــن حيــث حمايتهــا للنســاء وإدماجهــا لهــن، وتمكينهــا لهــن

يمكننــا النظــر إلى هــذه المســتويات مــن خلال تحليــل عنــاصر الحمايــة الاجتماعيــة، وأدواتهــا، والبرامــج، وتمويلهــا. ومــن أجــل معرفــة 
مــدى حساســية قضايــا النســاء والنــوع الاجتماعــي في إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة في الدولــة، ينبغــي تحليــل سياســات الحمايــة 
يــع، والاعتراف، والتحويــل، والمشــاركة. وسنرى أن الحمايــة الاجتماعيــة لا تــولي  الاجتماعيــة مــن خلال أربعــة مبــادئ: إعــادة التوز
ــا كقاعــدة عامــة للنســاء، ولكنهــا مصممــة للجميــع، بــدون توجيــه النظــر إلى الصعوبــات المضاعفــة التي تواجههــا النســاء. اهتمامًــا خاصي
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أولا: عناصر الحماية الاجتماعية في مصر
ــق والصحــة  ــوفير العمــل اللائ ــم المجــاني، ت ــة الشــاملة، التعلي ــة الصحي ــاصر: التغطي ــة إلى أربعــة عن ــة الاجتماعي ــاصر الحماي تنقســم عن

والسلامــة المهنيــة، ومقومــات حمايــة الأمومــة. بتطبيقهــا على الواقــع المصري

العملالتعليمالصحة

ليســت  الشــاملة   الصحيــة  التغطيــة 
في  ولكنهــا  العــملي،  الواقــع  في  محققــة 
تطــور خصوصًــا مــع صــدور قانــون التــأمين 
 ،2018 لســنة   2 رقــم  الشــامل  الصحــي 
مظلــة  في  المصريين  كل  يشــمل  الــذي 
القانــون  إن  حيــث  الصحــي.  التــأمين 
الجديــد هــو قيــد التطبيــق وهــو ينقســم 
الآن،  وحتّى  الاشتراك.  مــن  نــوعين  إلى 
ــأمين الصحــي الشــامل  يسري برنامــج الت
في محافظــات محــددة وهــي محافظــات 
والســويس  والإســماعيلية  بورســعيد 
فقــط  ســيناء  وجنــوب  والأقصر  وأســوان 
ـا  يجييـ حتّى الآن، وســوف يتــم تطبيقــه تدر

 2030 عــام  حتّى 

فهــو  المجــاني،  التعليــم  عــن 
ييا لمراحــل التعليم  مكفــول دســتور
الأســاسي حتّى الســنة التاســعة، 
ولكــن يعــاني التعليــم مــن ضعــف 
حيــث  عليــه  الحكومــي  الإنفــاق 
التعليــم  يتجــاوز الإنفــاق على  لا 
مــن   % 4 والجامعــي  الأســاسي 
الموازنــة العامــة للدولــة. كمــا ان 
جودتــه مازالــت محــل تســاؤل. 

أمــا عــن العمــل اللائــق والصحــة والسلامــة 
المهنيــة، فيلــزم قانــون العمــل أصحــاب العمل 
بتــوفير بيئــة عمــل لائقــة، بهــا حمايــة للعامــلين 
بهــا. حيــث نظم قانــون العمــل  والعــاملات 
وواجبــات  حقــوق   ،2003 لســنة   12 رقــم 
العامــلين وأصحــاب الأعمــال، شــملت عــدد 
الراحــة  وأوقــات  الرســمية  العمــل  ســاعات 
والشروط  للعامــلين  والأســبوعية  اليوميــة 

بالمنشــآت. العمــل  التي تحكــم  والضوابــط 

بنظــام  المنتفعــات  الســيدات  نســبة   
بمحافظــات  الشــامل  الصحــي  التــأمين 
المرحلــة الأولى الســت »بورســعيد، الأقصر، 
الســويس،  ســيناء،  جنــوب  الإســماعيلية، 
أســوان« والتي بلغــت 49.5 %مــن إجمــالي 
مليــون  بإجمــالي 2.25  وذلــك  المنتفــعين، 
التغطيــة  مظلــة  تحــت  منتفعــة  ســيدة 

الشــاملة.43 الصحيــة 

رغــم التحســن الملحــوظ في نســب 
النســاء  وقــدرة  الفتيــات  تسرب 
على تلقــي الخدمــات التعليميــة 
النوعيــة  مــا زال حجــم الفجــوة 
بين الذكــور والإنــاث في التعليــم 
على  الفتيــات  وقــدرة  مرتفــع 
الوصــول للمرافــق التعليميــة في 
مشــكلات.  بــه  المناطــق  بعــض 
تحــل  ماتــزال  المناهــج  ان  كمــا 
يــة عديــدة44 ســمات أبويــة وذكور

الوضــع  إجــازة  مــن  النســاء  عمالــة  ينظــم 
ضمانــات  ولكــن  الرضاعــة.  ســاعات  إلى 
إنفــاذ القانــون ضعيفــة نظــرًا إلى أن نصــف 
قرابــة  يمثــل  الرســمي  غير  العمــل  قطــاع 
نصــف القطــاع الاقتصــادي. وتــولي الدولــة 
الاهتمــام بمقومــات حمايــة الأمومــة، مثــل: 
على  والــولادة  الــولادة،  قبــل  مــا  متابعــة 
مــن  الــولادة  بعــد  مــا  يــد طبيــب، ومتابعــة 
أو  الأحيــاء،  في  الصحيــة  الوحــدات  خلال 
المستشــفيات الحكوميــة، وبالفعــل اســتطاعت 
في  الأمهــات  وفيــات  نســبة  خفــض  مصر 
هــذه  ولكــن  الماضيــة.  الــعشر  الســنوات 
الإجــراءات ليســت كافيــة للنســاء ومنخفضــة 

الجــودة
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ثانيا: أدوات الحماية الاجتماعية
ــاصر، وهــذه  ــق هــذه العن ــة اســتخدام بعــض الأدوات لتحقي ــة، مــن المتوقــع مــن الدول ــة الاجتماعي ــاصر الحماي ــق عن مــن أجــل تحقي
يــة التنظيــم والتفــاوض الجماعــي والإنفــاق الحكومــي على التقاعــد ومخصصــات الإنفــاق الحكومــي على  الأدوات تتمثــل في: وحر

ــة العامــة والإنفــاق الاجتماعــي.  ــة مــن الخزان ــة الممول ــا العائلي ــة والمزاي البطال

الحد الأدنى 
للأجر

للقطــاعين  للأجــر  الأدنى  الحــد  الحكومــة  تحــدد 
مصري  جنيــه   6000 بقيمــة  والخــاص  الحكومــي 
ـا، ولكــن  يكييـ يبًــا 124 دولارًا أمر وهــو مــا يعــادل تقر
على  إقــراره  بمجــرد  يطبــق  لا  للأجــر  الأدنى  الحــد 
كل قطاعــات الأعمــال، لكنــه يطبــق على القطــاع 
القطــاع  ثــم  العــام،  الأعمــال  وقطــاع  الحكومــي 
يــق المجلــس القومي  يجييــا مــن خلال طر الخــاص تدر
يــر التخطيــط وهــو المنــوط بــه  للأجــور، الــذي يرأســه وز
وضــع الحــد الأدنى للأجــور بمراعــاة التضخــم وفــروق 

الأســعار.

وبالرغــم مــن صــدوره، منــذ مطلــع 2024، فإنــه 
والعامــلين،  العــاملات  جميــع  مطبــق على  غير 
ويقــل هــذا الأجــر كلمــا كانــت العمالة غير رســمية 

أو غير منتظمــة كمــا يصفهــا القانــون المصري

نظــرًا إلى أن أعمــال النســاء متركــزة في عمالــة 
والزراعــة،  بالأســواق،  والبيــع  بالتجزئــة،  البيــع 
فنجــد  الاجتماعيــة،  والخدمــة  التعليــم  بجانــب 
أنهــن لا يصلهــن هــذا الحــد الأدنى. إذ لم يتــدارك 

الفجــوة القانــون هــذه 

معاشات 
التقاعد 

وبهــذا  التقاعــد  على  الحكومــي  الإنفــاق  عــن  أمــا 
الاجتماعيــة  التأمينــات  قانــون  يشــمل  يــف،  التعر
العمالــة لــدى الــغير والعمالــة غير المنتظمــة بالنظــام 
الرســمية،  غير  العمالــة  حالــة  في  ولكــن  التأمــيني، 
ــة  ــة التأميني تكمــن الإشــكالية في ذلــك في أن التغطي
معتمــدة على الاشتراكات التي يبــادر بدفعهــا العمالــة 
غير المنتظمــة. يتطلــب القانــون مــن أجــل الاشتراك 
وتدفــع  الاشتراك،  مــن   % 9 عليــه  المؤمــن  دفــع 
الخزانــة العامــة للدولــة 12 % مــن الحــد الأدنى لأجــر 

الشــهري الاشتراك 

ولكــن هــذا كلــه لــن يحــدث إذا لم يذهــب العمــال 
للاشتراك بالصنــدوق. وذلــك بــخلاف مــا يتطلبــه 
الــغير  لــدى  للعامــلين   

ً
مــثلا للتــأمين  القانــون 

)العمالــة الرســمية( بــأن يــشترك لهــم أصحــاب 
 % 12 بقيمــة  الاجتماعيــة  بالتأمينــات  الأعمــال 
مــن أجــور العامــلين مقابــل 9 % مــن أجــر المؤمــن 

عليهــم45.

وهو ما يؤثر بدرجة أكبر على النساء.

إعانات 
البطلة 
والمزايا 

العائلية

لا توجــد مخصصــات مــن الإنفــاق الحكومــي على 
البطالــة، كمــا لا يغطــي الاشتراك التأمــيني حــالات 
البطالــة عــن العمــل.  والمزايــا العائليــة الممولــة مــن 
الخزانــة العامــة تتمثــل في اشتراك الأسر المصريــة في 
يــت والســكر  مخصصــات الســلع التموينيــة، مثــل: الز
والملــح والعــدس والــخبز، ولكنهــا لهــا شروط محــددة

عــادة مــا تكــون مقيــدة باســم رب الأسرة الأب أو 
الــزوج. وفي الإنفــاق الاجتماعــي، نــرى أنها بشــكل 
رئــيسي تعتمــد على الاشتراكات التأمينيــة للتأمين 
على حــالات العجــز الجــزئي أو الــكلي أو الوفــاة. 
الحصــول  فيمكــن  الإعاقــة،  حــالات  عــن  أمــا 
على معــاش مــن الدولــة تحــت شروط محــددة، 
وتكــون معاشــات ذات قيمــة متواضعــة مقارنــة 

بأســعار المعيشــة
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ثالثا: برامج الحماية الاجتماعية  
تعــتبر برامــج الحمايــة الاجتماعيــة في مصر برامــج تكميليــة وليســت شــاملة، حيــث إنهــا تعتمــد على عــدة برامــج تعمــل كل منهــا على 
حــدة، ومــن هــذه البرامــج. وهــذه البرامــج بشــكل عــام غير موجهــة إلى النســاء، باســتثناء الائتمــان الاجتماعــي الــذي يتضمــن برنامــج 

تكافــل الــذي يســتهدف النســاء المعــيلات لأسر ويكــون دخــل الأسرة شــديد الضآلــة

1. دعم السلع التموينية
يســتفيد مــن برنامــج دعــم الســلع التموينيــة لوصــول المواطنــات والمواطنــين إلى الســلع التموينيــة، مثــل: الخبز والســكر والأرز والزيت، 	 

ــه يتــم  ــا مبــاشرة إلى النســاء، ولكــن إلى الأسر بأكملهــا، كمــا أن والعــدس، والفــول، والشــاي. وبشــكل عــام، لا يعتــبر البرنامــج موجهً
تحويلــه مــن دعــم ســلعي إلى دعــم نقــدي، وهــو مــا لا يحمــي مــن تضخــم أســعار هــذه الســلع. 

تعتبر النساء الأكثر تأثرًا بتدهور هذا النوع من السلع لأن النساء هن المسؤولات الرئيسيات عن الرعاية داخل المنزل.	 

2. دعم الوقود 
يعتــبر دعــم الوقــود في مــصر مــن العوامــل الأساســية للحفــاظ عــلى مســتوى خدمــات أساســية مثــل المواصــلات وأســعار الســلع الــتي 	 

تعتمــد عــلى النقــل وظــل برنامــج دعــم الوقــود سياســة عامــة وغــير موجهــة حــتّى يوليــو مــن 2014، حــين أعــادت الحكومــة تشــكيل 
ــن بنســبة 11 %  ــن والســولار، البنزي ــال، زادت أســعار البنزي ــو 2024   عــلى ســبيل المث ــا. في يولي يجيي ــر ســعره تدر ي نظــام الدعــم وتحر
مــن ســعره مقابــل 15 % لســعر الســولار الــذي يعتــبر مــن أهــم الوقــود المســتخدم لمركبــات النقــل، وخصوصًــا نقــل الطعــام والســلع 

الأساســية، الــذي أدى إلى انعــكاس فــوري عــلى تضخــم الأســعار46. 

تبحث النساء في مصر عن وسيلة مواصلات آمنة لذلك تعاني من ارتفاع أسعار وسائل النقل أكثر من الرجال.	 

3. دعم التأمينات الاجتماعية
صــدر قانــون 148 لعــام 2019 لتوحيــد قوانــين المعاشــات في مــصر، وهــو القانــون الــذي تضمــن مختلــف أشــكال العمالــة في مــصر 	 

مــن عمالــة لــدى الغــير، وأصحــاب الأعمــال )الصغــيرة(، والعمالــة غــير المنتظمــة والمؤقتــة. بالرغــم مــن إيجابيــات القانــون، فإنــه يــترك 
الفجــوة التأمينيــة بــين العمالــة لــدى الغــير )الرســمية( والعمالــة المؤقتــة وغــير المنتظمــة )غــير الرســمية( 

العمالــة النســائية تتركــز في قطاعــات عمــل في ذاتهــا غــير مســجلة، أو يعملــن لحســاب أنفســهن، بالتــالي نجــد أنهــن محمــلات بعــبء 	 
ــه  ــدي قصــورًا ينبغــي الالتفــات إلي ــة غــير المنتظمــة، وهــو مــا يب ــة العمال ــادرة بدفــع الاشــتراكات في حال ــات علاقــة العمــل، والمب إثب

ومعالجتــه.

4. التأمين الصحي
يعتمــد التأمــين الصحــي بشــكل أســاسي حــتّى الآن عــلى الاشــتراكات ســواء مــن المؤمــن عليهــم أو أعمالهــم، وغالبًــا مــا يرتبــط 	 

الاجتماعــي.  بالتأمــين 

هــذا الاختــلاف في شــكل الاشــتراك يجعــل فــرص التغطيــة التأمينيــة للنســاء العامــلات مــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة متدنيــة 	 
ا، وبســبب أنــه كقاعــدة أساســية، يرتبــط التأمــين الصحــي بالتأمــين الاجتماعــي، فتفتقــر العامــلات أيضًــا إلى التغطيــة الصحيــة  جــدي

مــا يوقعهــن في فقــر متعــدد الأبعــاد.
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الائتمان الاجتماعي )تكافل وكرامة(

يتضمــن برنامــج الائتمــان الاجتماعــي نــوعين مــن المعاشــات: معــاش الضمــان الاجتماعــي، الــذي يشــمل مبــادرة تكافــل 
ــن  ــا 12 لســنة 1996 و126 لســنة 2008، ويقــدم إلى الأطفــال الذي وكرامــة، ومعــاش الطفــل. معــاش الطفــل: ينظمــه قانون
فقــدوا عائلهــم بســبب وفــاة الوالديــن أو التفــرق أو الحبــس. برنامــج تكافــل: هــو دعــم نقــدي مشروط يســتهدف الأسر ذات 
ا. تحتســب قيمــة التحويــل بنــاء على عــدد الأطفــال والمراحــل التعليميــة، وتتراوح بين 325 و625  المســتوى المعــيشي الضعيــف جــدي

ــا. )بســعر العملــة في عــام 2024( يكيي ييا، وهــو مبلــغ لا يجــاوز الـــ15 دولارًا أمر جنيهًــا شــهر

ويعــتبر برنامــج تكافــل مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة التي تســتهدف النســاء، حيــث جعلــت المســتفيد الأســاسي لبرنامــج تكافــل 
ــة  هــو الأم، حيــث ترتفــع في مصر نســبة الأسر التي تعتمــد على الأم المعيلــة بشــكل أســاسي، والذيــن يمثلــون ثلــث الأسر المصري

يــن لأسرهــم للمعــاش يقــة تبديــد الآبــاء الهاجر يبًــا وتتفــادى هــذه الطر تقر

تعــتبر مؤسســات التمويــل الدوليــة شريكــة مــع الحكومــة في ملــف الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خلال هــذا البرنامــج، حيــث يعتمــد 
برنامــج تكافــل وكرامــة بالكامــل على تمويــل مــن البنــك الــدولي47.

 رغــم الفوائــد التي يقدمهــا البرنامــج، فــإن القانــون يضــع عبئًــا كــبيًرا على الأم، حيــث يطُلــب منهــا الالتزام بحضــور ثلاث جلســات 
توعيــة صحيــة ســنوييا وضمــان حضــور أطفالهــا إلى المدرســة بنســبة 80 % مــن الأيــام الدراســية على الأقــل. على الرغــم مــن أن 
ا، مــا قــد يجعــل  هــذه المتطلبــات تتمــاشى مــع أهــداف البرنامــج، فإنهــا تثقــل كاهــل الأم المعيلــة مقابــل عائــد نقــدي محــدود جــدي
الاشتراك في البرنامــج غير جــذاب بالنســبة إليهــا48. وبرنامــج كرامــة: هــو دعــم نقــدي غير مشروط يســتهدف كبــار الســن وذوي 

الهمــم مــن الفقــراء
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خامسا: تقييم تلبية خدمات الحماية الاجتماعية لاحتياجات 
النساء

ــه  ــة في مصر مــن خلال الأدوات والبرامــج والتمــويلات التي تســتخدمها الحكومــة مــن أجــل توجي ــة الاجتماعي ــل الحماي ــا تحلي يمكنن
الخدمــات. وذلــك مــن خلال الإجابــة على ثلاثــة تســاؤلات: مــدى رغبــة وقــدرة النســاء للحصــول على هــذه الخدمــات، مــدى كفــاءة 

ية هــذه الخدمــات. وفعاليــة الخدمــات، وأثــر واســتمرار

الحماية الاجتماعية من أجل حماية النساء
لا تقــدر النســاء على الاســتفادة بخدمــات الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل ملائــم نظــرًا إلى شــكل الحمايــة الــذي يتطلــب الانخــراط في 
العمــل الرســمي مــن أجــل الاســتفادة مــن نظــام قائــم بشــكل رئــيسي على الاشتراكات. بجانــب ذلــك، في حــال توافــره للنســاء، لا تكفــي 
ــا مــا تعــول أو تشــارك في إعالــة أسر أخــرى، كمــا أن الخدمــات الصحيــة على ســبيل  قيمــة الأجر/المعــاش لاحتياجــات النســاء التي غالبً

المثــال المتوفــرة بســبب التــأمين الصحــي عليهــا ليســت متوفــرة بالكامــل، وإن توافــرت فهــي منخفضــة الجــودة

إدماج برامج الحماية الاجتماعية للنساء 
لا تقــدر النســاء في مصر على الاندمــاج في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة بالمشــاركة أو اتخــاذ القــرار نظــرًا إلى تقييــد الحــق في الإضراب 
وتشــكيل النقابــات ولهشاشــة طبيعــة أعمــال النســاء. أمــا عــن جــودة المشــاركة فيمكــن النظــر إليهــا مــن حيــث إشراكهــن في برنامــج 
تكافــل الــذي يوجــه إلى النســاء مبــاشرة، ولكــن القيمــة الشــهرية شــديدة الضآلــة لا تكفــي للإنفــاق على الأسرة أو حتّى على شــخص 

واحــد. 

الحماية الاجتماعية لتمكين النساء 
يمكــن أن تمكــن النســاء بالحمايــة الاجتماعيــة، ولكــن في حــال كونهــن في أعمــال أو أوضــاع اجتماعيــة متوســطة، وليســت منخفضــة 
 مــن حيــث 

ً
الدخــل، وبالتــالي لا تصــل فعاليــة البرامــج إلى جميــع الشرائــح الاجتماعيــة المختلفــة مــن النســاء. وجــودة الخدمــات مــثلا

تخصيــص قــروض مــن أجــل تأســيس النســاء لمشروعــات صــغيرة أو متوســطة، فهــذه المخصصــات أيضًــا تذهــب لنســاء يملكــن مــوارد 
بالفعــل مثــل إثبــات للدخــل أو حســابات بنكيــة، بالتــالي لا تعــتبر جــودة محــاولات تمــكين النســاء فعالــة بالشــكل الــكافي

خاتمة
بدايــة، لا يمكــن تقييــم الحمايــة الاجتماعيــة بأنهــا تحمــي النســاء مــن المخاطــر الاجتماعيــة والصحيــة لأنهــا لا تضــع في اعتبارهــا 
 للمــوارد مقارنــة بالرجــال، ولأنهــن أيضًــا محــملات بأعبــاء الرعايــة 

ً
 ووصــولا

ً
الاحتياجــات الخاصــة للنســاء حيــث إنهــن الفئــة الأقــل دخلا

المنزليــة مــن الاهتمــام بشــؤون المنزل مــن طعــام وتنظيــف وبــاقي متطلباتــه بالإضافــة إلى الاعتنــاء ببــاقي أفــراد أسرتهــا. كمــا أن النســاء 
تعمــل بنســبة كــبيرة في أعمــال غير رســمية وقطاعــات زهيــدة الأجــر، مثــل: الزراعــة والصناعــة التحويليــة والخدمــات. حيــث تقــدر 
العمالــة غير الرســمية بـــ67 % مــن إجمــالي العمالــة في مصر، وتمثــل 51.9 % مــن عمالــة النســاء. ويتصــدر القطــاع الزراعــي العمالــة غير 
الرســمية بواقــع 96.9 % مــن العمالــة الزراعيــة، في حين أنهــا تقــدر بين العمالــة في الصناعــة بـــ72.6 %، 51.2 % مــن العمالــة في قطــاع 

الخدمــات49.

عنــد توجيــه الدولــة خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة، ينبغــي عليهــا مــن أجــل إدمــاج النســاء الالتفــات إلى احتياجاتهــن الخاصــة، ليكــون 
ــة بين النســاء والرجــال في  ــة والاقتصادي ــا للاختلافــات الاجتماعي ــة ومراعيً ــذ البداي ــا بشــكل نوعــي من ــه البرامــج والأدوات موزعً توجي

المجتمــع، ولضمــان حمايتهــن وتمكينهــن بالفعــل مــن خلال الوصــول المتســاوي والعــادل للحمايــة الاجتماعيــة



تحليل للحماية الاجتماعية في تونس من منظور 
النوع الاجتماعي

إشراق الغديري
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مقدمة
 شــهدت منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة في تونــس منــذ إحداثهــا في ســتينيات القــرن الماضي تطــوراتٍ لافتــةً، فإنهــا تظــل مــن أبــرز 
يخيــة وفعالــة تدافــع  الشــواهد على التحديــات العديــدة والمتصاعــدة التي تواجــه النســاء على الرغــم مــن وجــود حركــة نســوية تار
ــا مــن 

ً
عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنســاء أكــدت خلال محطــات عديــدة أهميــة النضــال مــن أجــل قضايــا النســاء انطلاق

ـا. مرجعيــة واعيــة بإكراهــات الرأســمالية ومتيقظــة لتأثيرهــا الســلبي في الحركــة النســوية عالمييـ

ــى تطــور منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة في علاقتهــا بالنــوع الاجتماعــي بهــدف  نحــاول مــن خلال عــرض النمــوذجين التالــيين أن نتقفي
فهــم مــا إذا كانــت منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء في تونــس شــاملة مــن حيــث تغطيتهــا لمســتويات الحمايــة والتمــكين 

ية؟ والإدمــاج؟ ومــا إذا كانــت تســتجيب لمــؤشرات الواقعيــة والكفــاءة والاســتمرار

ييا لافتًا على مستوى الأهداف:  جوهر
ً

بالتأمل في تطور منظومة الحماية الاجتماعية، نلحظُُ تحولا

 من برامج الحماية الاجتماعية مقتصرة على غايات الحماية من الفقر والاستغلال	 

 إلى حماية اجتماعية معتمدة بشكل كبير على »مبدأ النهوض الاجتماعي« الذي يحُيل على تمكين وإدماج الفئات الهشة.	 

»مبــدأ النهــوض الاجتماعــي« ينســحب بدرجــة كــبيرة على النســاء، بشــكل عــام نظــرًا إلى واقــع مطبــوع بالتمــييز واللامســاواة ولا ســيما 
 مــع الاحتياجــات الخاصــة، ســواء كان ذلــك لصالــح فئــات بعينهــا كالعــاملات 

ً
 عــاجلا

ً
على عــدد مــن الوضعيــات التي تســتدعي تــدخلا

في مجــال العمــل المنزلي أو في علاقــة بقضايــا مشتركــة متصلــة بأعبــاء الرعايــة والتربيــة المحمولــة غالبًــا على النســاء، والتي تؤثــر بشــكل 
 في حقــوق النســاء ونفاذهــن في الفــرص والمــوارد. 

ٍ
مبــاشرٍ وبالــغ
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أولا: نموذج الحماية الاجتماعية لعاملات المنازل

ــا  ــوع. كمـ ــل المنزلي المدفـ ــال العمـ ــلين في مجـ ــن العامـ ــة مـ ــبة 80 في المئـ ــة نسـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــب منظمـ ــاء بحسـ ــل النسـ تمثيـ
يســـتقطب العمـــل المنزلي 1 مـــن بين 25 امـــرأة عاملـــة ويشـــار إلى أن هـــذا الرقـــم مؤهـــل للارتفـــاع نظـــرًا إلى تنامـــي الحاجـــة 
 عـــن تفاقـــم 

ً
إلى هـــذا الصنـــف مـــن العمـــل بمقـــتضى التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تشـــهدها المجتمعـــات فـــضلا

ــن  ــال مـ ــذا المجـ ــاني هـ ــل المنزلي50. ويعـ ــة إلى العمـ ــات الضعيفـ ــع الفئـ ــة التي تدفـ ــر والهشاشـ ــد الفقـ ــة وتزايـ ــات الطبقيـ الفروقـ
كـــثير مـــن المشـــاكل التي تعُـــزى إلى كونـــه يعـــدي في جـــل البلـــدان ضمـــن العمـــل غير المنظـــم، خصوصًـــا وأنـــه يشـــغل نســـبة مهمـــة 
مـــن الأطفـــال في خـــرق للقانـــون والتشريعـــات الوطنيـــة والدوليـــة التي تجـــريم تشـــغيل الأطفـــال، الأمـــر الـــذي يجعـــل حقـــوق 
دة ولا ســـيما حقهـــم في الحمايـــة الاجتماعيـــة. عمـــل عديـــد مـــن الفاعـــلين خلال الســـنوات  نســـبة مهمـــة مـــن العامـــلين مهـــدي
ـــات أكثر للنســـاء العـــاملات  ـــازل مـــن أجـــل ضمان ـــة المن ـــة عمل ـــق بحال ـــون عـــدد 25 لســـنة 1965 المتعل ـــح القان ـــة على تنقي المنقضي
ـــون عـــدد 58 لســـنة  ـــبشر والقان ـــق بمكافحـــة الاتجـــار بال ـــون عـــدد 61 لســـنة2016 المتعل  للمكتســـبات التي أقرهـــا القان

ً
اســـتكمالا

2017 المتعلـــق بمكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة . وقـــد نجحـــت هـــذه الجهـــود بالفعـــل في الضغـــط لإصـــدار القانـــون عـــدد 37 لســـنة 
2021 المـــؤرخ في 16 جويليـــة 2021 المتعلـــق بتنظيـــم العمـــل المنزلي الـــذي يهـــدف إلى ضمـــان الحـــق في العمـــل اللائـــق دون تمـــييز 

باعتبـــاره ركـــز في إقـــرار حقـــوق للعامـــلين التونســـيين والأجانـــب على حـــد ســـواء

ـــاره  ـــا أخـــرى باعتب
ً
ـــه يحقـــق بشـــكل واضـــح أهداف ـــة مـــن الأســـاس فإن ـــه ذو صبغـــة حمائي ـــد يوحـــي بأن ـــع الجدي ومـــع أن التشري

يدمـــج العـــاملات في مجـــال العمـــل المنزلي في منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة مـــن خلال التنصيـــص على واجـــب المؤجـــر في إعلام 
مكتـــب الشـــغل بالعقـــود الممضـــاة وخلاص المســـاهمة في الصنـــدوق الـــوطني للضمـــان الاجتماعـــي

ــار  ــه أثـ ــاملات فإنـ ــة للعـ ــة الاجتماعيـ ــتوى الحمايـ ــور على مسـ ــون المذكـ ــا القانـ ــة التي أقرهـ ــبات المهمـ ــن المكتسـ ــم مـ وعلى الرغـ
عـــددًا مـــن الانتقـــادات. إذ يبـــدو أنـــه لم يـــدرس طبيعـــة العلاقـــة الاقتصاديـــة بين المؤجـــر والأجير بالشـــكل الـــكافي خصوصًـــا أن 
ــجع على  ــر لا تشـ ــة على المؤجـ ــراءات المحمولـ ــد الإجـ ــة وتعقيـ ــث إن كلفـ ــة. حيـ ــة مهمـ ــتسي خصوصيـ ــل المنزلي يكـ ــال العمـ مجـ
تطبيـــق القانـــون وتحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة منـــه عملييـــا وأبرزهـــا تحويـــل مجـــال العمـــل المنزلي إلى العمـــل المنظـــم كي تنجـــر عنـــه 
يـــن على الالتزام بمـــا  . مـــن جهـــة أخـــرى، في صـــورة عـــزوف المؤجر ـــا وهـــو مـــا يضـــع نجاعتـــه محـــل شـــكي الحقـــوق المحميـــة قانونيي
ـــا نظـــرًا إلى هشاشـــتهن  ـــة قانونيي ـــد، لا تملـــك العـــاملات القـــدرة اللازمـــة للدفـــاع عـــن حقوقهـــن المكفول ـــع الجدي جـــاء في التشري
وحاجتهـــن الشـــديدة إلى العمـــل والنفـــوذ الواســـع للأجـــراء عليهـــم لخصوصيـــة العمـــل المنزلي الـــذي يكـــون في فضـــاءات خاصـــة 
ية إذ أغفـــل القانـــون الأدوات التي تكفـــل تـــوازن العلاقـــات  ومغلقـــة. تـــثير هـــذه النقطـــة إشـــكالية إضافيـــة متصلـــة بالاســـتمرار
بين العـــاملات وأصحـــاب العمـــل في المســـتقبل مـــن خلال تمـــكين النســـاء العـــاملات للدفـــاع عـــن حقوقهـــن مـــن خلال العمـــل 
النقـــابي والجمعيـــاتي51. وقـــد قـــدم عديـــد مـــن الفاعـــلين والمدافـــعين عـــن الحقـــوق لاحقًـــا بتوصيـــات لتحـــسين أثـــر القانـــون المنظـــم 
ـــا حيـــث تـــمي الإمضـــاء على أنمـــوذج عقـــد العمـــل المنزلي واتفاقيـــة شراكـــة مـــن أجـــل  للعمـــل المنزلي وقـــد تـــمي الاســـتجابة لهـــا جزئيي
حســـن تنفيـــذ القانـــون مـــن قبـــل الـــوزارات الـــثلاث المعنيـــة وهـــي وزارات المـــرأة والشـــؤون الاجتماعيـــة والتشـــغيل وهـــو يعـــدي 
ـــة حقـــوق العـــاملات المنزليـــات في مقابـــل قـــدرة محـــدودة حيـــث لم يتـــمي التفاعـــل مـــع  ـــا على إرادة الدولـــة في حماي مـــؤشًرا إيجابيي
ية هـــذه المكتســـبات بعـــدُ ولعـــل أهمهـــا التوصيـــة بإحـــداث  يـــز نجاعـــة واســـتمرار عديـــد مـــن التوصيـــات الأخـــرى الكفيلـــة بتعز
ـــون وتوعيـــة النســـاء العـــاملات بحقوقهـــن وتشـــجيعهن على المطالبـــة  ـــة مختصـــة تعمـــل على ضمـــان تطبيـــق القان آليـــات تفقدي
يـــز نفـــاذ الفئـــات المســـتهدفة  بهـــا حيـــث أنـــه لا يكفـــي الاعتراف بالحقـــوق بـــل لا بـــدي مـــن اتخـــاذ كل التـــدابير اللازمـــة لحمايتهـــا وتعز
يـــن  فيهـــا لا ســـيما أن منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة تتعامـــل بشـــكل أســـاسي مـــع فئـــات هشـــة تعايـــش حالـــة مـــن اخـــتلال مواز

القـــوى. 
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ثانيا: نموذج عطلة الأمومة: اعتراف جديد للنساء

أقـــري القانـــون التـــونسي قواعـــد مهمـــة لضمـــان المســـاواة في المادة الشـــغلية، إذ ينـــص الفصـــل الخامـــس مـــن مجلـــة الشـــغل 
ــة لهـــا« وهـــو توجـــه رائـــد  ــه »لا يمكن التمـــييز بين الرجـــل والمـــرأة في تطبيـــق أحـــكام هـــذه المجلـــة والنصـــوص التطبيقييـ على أنيـ
على مســـتوى عـــربي وعالمـــي52 الأمـــر الـــذي كان لـــه انعـــكاس واضـــح على موقـــع النســـاء في ســـوق الشـــغل. غير أن هـــذه 
المكتســـبات ليســـت منفصلـــة عـــن الـــبُنى الاجتماعيـــة والثقافيـــة القائمـــة على التمـــييز والاســـتبعاد بشـــكل كـــبير، خصوصًـــا وأن 
الفقـــر والهشاشـــة تمـــسي النســـاء بشـــكل مضاعـــف. لذلـــك ظلـــت النســـاء على مـــدى ســـنوات عديـــدة ضحيـــة علاقـــات شـــغلية غير 
ـــوارد والفـــرص وإمـــا لتســـتغلهم مـــن خلال ظـــروف عمـــل  ـــة تســـتغل هشاشـــة النســـاء، إمـــا لتحرمهـــم مـــن النفـــاذ في الم متوازن
ـــة لا ســـيما  ـــة ولا تـــحترم خصوصيتهـــم وظروفهـــم خصوصًـــا منهـــا المرتبطـــة بالإنجـــاب والرعاي قاســـية لا تليـــق بجهودهـــم المبذول
يـــز حقـــوق النســـاء العـــاملات مـــن خلال تصميـــم السياســـات  في القطـــاع الخـــاص. وقـــد تـــم العمـــل طـــوال ســـنوات على تعز
د فرصهـــن في  ـــة الاجتماعيـــة مـــن منظـــور يـــحترم خصوصيـــة النســـاء واحتياجاتهـــن مـــن دون أن يهـــدي العامـــة في مجـــال الحماي
ـــل هـــذا الجهـــد بمصادقـــة مجلـــس نـــواب الشـــعب يـــوم 31 جويليـــة 2024 على مشروع قانـــون 

ي
العمـــل والارتقـــاء الوظيفـــي. تكل

ـــع في عطلـــة الأمومـــة إلى ثلاثـــة أشـــهر خالصـــة الأجـــر بالإضافـــة إلى إقـــرار عطلـــة مـــا قبـــل الإنجـــاب لمـــدة أســـبوعين. 
ي
عـــدد رف

يتهـــا  ـــة مـــن حيـــث رمز ـــدة قـــصيرة فإنهـــا شـــديدة الأهمي ـــت الم ـــوة إلى أســـبوع، ولئن كان ـــة الأب ـــد عطل ـــم تمدي ـــك ت إضافـــة إلى ذل
باعتبارهـــا تعكـــس تطـــورًا على مســـتوى تصميـــم السياســـات الاجتماعيـــة بحيـــث تصبـــح أكثر حساســـية تجـــاه النـــوع الاجتماعـــي 
ــاء تنعكـــس على حقوقهـــن  ــثيرة على النسـ ــاء كـ ــة والـــذي يخلـــف أعبـ ــيم الأدوار الاجتماعيـ ــا بالخلـــل الـــذي يشـــوب تقسـ ووعيًـ

ووضعياتهـــن الاقتصاديـــة عمومًـــا، وبالتـــالي لا تقـــتصر على حمايـــة حقـــوق النســـاء وإنمـــا تعـــزز مكانتهـــن في ســـوق العمـــل.

لعـــل أبـــرز إيجابيـــات التشريـــع الجديـــد توحيـــد عطلـــة الأمومـــة والأبـــوة في القطـــاعين العـــام والخـــاص وهـــي مســـألة مهمـــة 
ــا بالنســـبة إلى الدولـــة التي غالبًـــا مـــا تكـــون أقـــل جـــرأة في التدخـــل لتنظيـــم القطـــاع الخـــاص بالنظـــر  باعتبارهـــا تمثـــل تحديـً
إلى الـــدور الكـــبير الـــذي يلعبـــه رأس المال في التـــأثير في القـــرار الســـياسي دفاعًـــا عـــن مصالحـــه المرتبطـــة بمنطـــق الإنتاجيـــة 
ــن  ــثيًرا مـ ــنوات كـ ــوال سـ ــاص طـ ــاع الخـ ــاء في القطـ ــة. إذ عانـــت النسـ ــات الأكثر هشاشـ ــه الفئـ ــع ضريبتـ ــا تدفـ ــا مـ ــذي غالبًـ والـ
الضغوطـــات والانتهـــاكات لحقوقهـــن. يحيلنـــا هـــذا التطـــور على تحـــول مهـــم في مســـتوى تعاطـــي الدولـــة مـــع قضيـــة النـــوع 
ــمي  ــات التي تـ ــا في الإصلاحـ ـ ــاء حيًزا مهمي ــا النسـ ــذ قضايـ ــث تأخـ ــة، حيـ ــة الاجتماعيـ ــا يخـــص الحمايـ ــا فيمـ ــي خصوصًـ الاجتماعـ
إقرارهـــا خلال الســـنوات الأخيرة حتّى في المســـائل الأكثر دقـــة والمتصلـــة بالعلاقـــة مـــع القطـــاع الخـــاص. غير أنـــه بالعـــودة 
إلى طبيعـــة ســـوق العمـــل والنفـــوذ الواســـع لأربـــاب العمـــل الـــذي يقابلـــه ضعـــف فئـــة الأجيرات وحاجتهـــن إلى العمـــل في 
ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبـــة وارتفـــاع نســـب البطالـــة، نجـــد أني هـــذا التشريـــع لا يحقـــق المســـاواة المرجـــوة بين النســـاء 
العـــاملات في التمتـــع بحقوقهـــن. خصوصًـــا وأن أبـــرز الانتهـــاكات يتـــم تســـجيلها في مجـــال العمـــل غير المنظـــم على ســـبيل المثـــال 
العـــاملات الفلاحيـــات والعـــاملات المنزليـــات. وهـــو مـــا يعيـــد إلى الطاولـــة قضيـــة قصـــور منظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة عـــن 
اســـتيعاب الفئـــات الأكثر هشاشـــة في ظـــل تنامـــي ظاهـــرة العمـــل غير المنظـــم وعجـــز المنظومـــة غير القائمـــة على المســـاهمات 

ــاء.   ــا للنسـ يـــة للفئـــات المعنيـــة وخصوصًـ على تـــوفير الحقـــوق الضرور
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خاتمة
على الرغــم مــن المكتســبات المهمــة التي تحظــى بهــا النســاء في تونــس على مســتوى الحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن ذلــك لا ينفــي 
واقــع اللامســاواة وخاصــة بالنســبة إلى النســاء اللاتي يعايشِــن هشاشــة مضاعفــة53 بســبب الفــوارق الاجتماعيــة والطبقيــة التي تتيســع 
يومًــا بعــد يــوم في ظــل الخيــارات الاقتصاديــة الليبراليــة الجائــرة. إذ تســاهم جملــة مــن النقائــص والثغــرات في السياســات العامــة في 
تعطيــل تمتــع النســاء بحقوقهــن ونفاذهــن في المــوارد والفــرص، ويكــون ذلــك إمــا بصــورة مبــاشرة مــن خلال كل مــا يمثــل تمــييًزا على 
ــا لتحقيــق   خاصي

ً
أســاس النــوع الاجتماعــي أو بشــكل غير مبــاشر مــن خلال تجاهــل خصوصيــة النســاء وواقعهــن الــذي يــفترض تــدخلا

التــوازن المطلــوب في ظــل الــبُنى الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية التي تثُقــل كاهــل النســاء بالتزامــات إضافيــة54 تضعهــم في مواجهــة 
تهديــدات أكبر وتحــول دون تمتعهــم بحقــوق كاملــة ومتســاوية.

ترافــق تطويــر منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة تحديــات جمــة في ظــل حجــم القطــاع غير المنظــم. خصوصًــا وأن الجــذور العميقــة للتمــييز 
واللامســاواة تســتدعي مجهــودات مضاعفــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن خلال خطــة شــاملة تأخــذ بــعين الاعتبــار مقاومــة التغــيير 

وعــدم الالتزام بالقانــون مــن ناحيــة وجهــل الفئــة المســتهدفة بحقوقهــا وضعفهــا في المطالبــة بهــا مــن ناحيــة أخــرى.

يــة المتصلــة بتمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة خصوصًــا وأن التدخــل الأفقــي ينــدرج  ولا تنفصــل هــذه المســألة عــن الإشــكالية الجوهر
ضمــن المقاربــة الحقوقيــة التي تتناقــض مــع المنطــق الــذي تصــوغ بــه المؤسســات الماليــة إستراتيجياتهــا في تمويــل برامــج الحمايــة، حيــث 
تركــز في تــدخلات ترقيعيــة وقــصيرة المــدى ولا تهــدف إلى تقليــص الفروقــات وضمــان العدالــة بمفهومهــا العــام على المــدى الطويــل 

ومراجعــة علاقــات القــوة بمفهومهــا الجنــدري والاقتصــادي بشــكل متــوازٍ.



التحليل العام للمنطقة من 
منظور النوع الاجتماعي
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الحماية الاجتماعية في بلدان المنطقة العربية 
ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي

مروى برينيس

سيســتغرق النســاء 50 ســنة أخــرى على الأقــل للوصــول إلى تحقيــق المســاواة في جميــع أنحــاء العــالم ففتيــات اليــوم ســيبلغن 
ســن التقاعــد قبــل تحقيــق التكافــؤ بين الجنــسين

مدونات البنك الدولي حول »المساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية وقانونية واقتصادية« 3 مايو 2023

يــة مــن زاويــة اجتماعيــة، أنثربولوجيــة، سياســية دون   كيــف لا وبلــدان المنطقــة العربيــة لا زالــت إلى اليــوم تعالــج قضيــة المســاواة الجندر
يــات الاقتصاديــة لتحقيــق التنميــة يــة مــن الضرور الإقــرار بأهميــة معالجتهــا مــن زاويــة اقتصاديــة بشــكل تصبــح فيــه المســألة الجندر

ســنحاول مــن خلال هــذه الورقــة، تســليط الضــوء على برامــج الحمايــة الاجتماعيــة في كل مــن: مصر، تونــس، العــراق، المغــرب، لبنــان، 
يــة المتعلقــة بــــــــــــ والأردن، لتــبين مــدى مراعــاة سياســاتها الاجتماعيــة لمســألة النــوع الاجتماعــي وللإجابــة على بعــض الأســئلة الجوهر

ية ومسألة المساواة في تصميم السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية؟	  إلى أي مدى يتم اعتبار الفروقات الجندر

 الحماية الكافية للنساء؟	 
ً

 هل توفر هذه السياسات العمومية فعلا

هل هي بالمستوى المطلوب؟ أم أن تقييمها وتقويمها أصبح ضرورة اليوم؟	 

ارتأينــا في تحليلنــا لهــذه السياســات الاســتناد إلى أهــم العنــاصر التي ترتكــز عليهــا الحمايــة الاجتماعيــة كالتعليــم والصحــة وسياســات 
العمــل والنــوع الاجتماعــي مــن خلال تشــخيصها وتقييــم أثرهــا في النســاء
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: واقع الحماية الاجتماعية
ا

أولا
ــا تتشــارك في تطبيــق أنظمــة  ــات المتاحــة في هــذا الشــأن أن أغلــب الــدول العربيــة وخاصــة الســت دول محــور بحثن لقــد أثبتــت البيان
متشــابهة مــن الحمايــة الاجتماعيــة، وتتبايــن طبقًــا لمســتويات التنميــة البشريــة والاقتصاديــة الخاصــة بــكل دولــة، تعــود أغلــب نظمهــا 
إلى ســنوات الخســمينيات في مصر والأردن، وســنوات الســتينيات في تونــس أدت دورهــا بــكل حرفيــة وفاعليــة في الإحاطــة بالأفــراد 
والأسر في ســياق اجتماعــي واقتصــادي وثقــافي مــعين وفقدتــه اليــوم مــع التــغيرات السريعــة التي شــهدها العــالم خاصــة في ظــل 

التحديــات الديمغرافيــة والاقتصاديــة والتــغيرات المناخيــة

1. الصحة
ــان، العــراق، والمغــرب،  ــس، مصر، لبن ــا في كل مــن: تون ــا واضحً ــق بالصحــة نجــد أن الاســتثمار في هــذا المجــال يشــهد ضعفً فيمــا يتعل
مقارنــة بدولــة الأردن التي اســتطاعت في الســنوات الأخيرة الحــد مــن وفيــات الأمهــات والرضــع نتيجــة اســتثمارها في البنيــة التحتيــة 
للرعايــة الصحيــة عبر بنــاء المستشــفيات وتطويــر الخدمــات الأساســية الصحيــة وتــوفير الرعايــة الصحيــة للجميــع بمــا في ذلــك الأجانــب 
وهــي تســعى الآن بالشراكــة مــع المنظمــات الدوليــة إلى تطويــر خدماتهــا مــن خلال إرســاء برنامــج النظــام الــوطني للرصــد والاســتجابة 

لوفيــات الأمهــات والتي تطمــح مــن خلالــه إلى تــوفير بيانــات موثوقــة وحديثــة حــول وفيــات الأمهــات

ــة وبالرغــم مــن الترســانة التشريعيــة المهمــة المتواجــدة في بعــض البلــدان، مثــل: تونــس والعــراق ومصر،  في المقابــل، وبدرجــات متفاوت
ــة للأفــراد والأسر  ــة الصحي ــة والحماي ــم الرعاي ــا، لم تحقــق المســتوى المطلــوب في تقدي يجيي فإنهــا ولعــدة أســباب ســنأتي على ذكرهــا تدر
وخاصــة النســاء ولم يتطابــق مســتوى إنفاقهــا مــع الإنفــاق المثــالي الــذي أقرتــه منظمــة الصحــة العالميــة في قطــاع الصحــة بنســبة 9,1 % 

يــادة مــن الموازنــة العامــة للــدول قابلــة للز

وبالرجــوع إلى أهــم الأســباب المؤديــة إلى ذلــك، نجــد في صدارتهــا غيــاب الاســتثمار في القطــاع الصحــي العمومــي خاصــة أمــام التحديات 
المطروحــة مــن نقــص في المــوارد الماديــة وخاصــة البشريــة التي شــهدت بدورهــا نقصًــا ملحوظًــا في أغلــب البلــدان التي تــم التباحــث فيهــا 
يــن مــن كبــار الموظــفين الإداريين بحــوالي 1.000 طبيــب وصيــدلي   يقــدر عــدد المهاجر

ً
والتي اتجــه أغلبهــا إلى الهجــرة، ففــي تونــس مــثلا

يــر مشــهد  وقــد أصبحــت تحتــل بذلــك المرتبــة الثانيــة بين الــدول العربيــة مــن حيــث هجــرة الأدمغــة وذلــك وفقًــا للنتائــج الــواردة بتقر
يــة الشــاملة للحمايــة الاجتماعيــة والإصلاحــات الوطنيــة في تونــس الصــادر بشــهر نوفــمبر  الحمايــة الاجتماعيــة وآفاقهــا، الملامــح القطر

2024 عــن منظمــة الإســكوا بالشراكــة مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بتونــس

هــذا وقــد أدت الحــروب والأزمــات المعقــدة والمتشــابكة التي شــهدتها بعــض البلــدان، مثــل: العــراق ولبنــان إلى تدهــور البنيــة التحتيــة 
ودفعهــا إلى حافــة الانهيــار حيــث تراجعــت الرعايــة الصحيــة إلى أدنى مســتوياتها متأثــرة بجملــة مــن العوامــل، منهــا: هجــرة العامــلين 

في المهــن الطبيــة، توقــف الانتدابــات في القطــاع الصحــي، وصعوبــة اســتيراد الأدويــة والأجهــزة الطبيــة

دون الســهو عــن ذكــر عامــل آخــر لا يقــل أهميــة عمَــا تــم ذكــره آنفًــا في هــذا الســياق وهــو انتشــار أنظمــة الرعايــة الصحيــة الخاصــة 
يبًــا في كل دول المنطقــة العربيــة بشــكل أصبحــت فيــه تمثــل البديــل الأســاسي للرعايــة الصحيــة العموميــة، الأمــر الــذي أســس لمضي  تقر
عــدد مــن البلــدان في خصخصــة القطــاع الصحــي، مثــل: مصر، التي باتــت تتعامــل حكومتهــا مــع هــذا القطــاع وفــق منظــور تســليع 

الصحــة والســعي إلى تحقيــق أربــاح مــن هــذا القطــاع
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2. التعليم
يــة في مجــال التعليــم إلى اســتخلاص عديــد مــن المعطيــات، أهمهــا  لقــد أفضــت التحاليــل التي اعتمدناهــا في قيــاس المســاواة الجندر
أن أغلــب الــدول المشــار إليهــا ســابقًا، تعــاني وبدرجــات متفاوتــة مــن عــدة صعوبــات وتحديــات تحــول دون تحقيقهــا لأهــم هــدف مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشر لســنة 2023 وهــو التعليــم، تــوفيره للجميــع، مــدى الحيــاة وبجــودة مضمونــة، ويعــزى ذلــك 
بشــكل خــاص إلى تــدني الإنفــاق الحكومــي الموجــه إلى التعليــم نتيجــة مــا تواجهــه اقتصاديــات الــدول مــن ضيــق الــحيز المالي ومحدوديــة 

يــر الدوليــة )معهــد اليونســكو للإحصــاء( عنــد معالجتهــا لمســألة الإنفــاق العــام على التعليــم المداخيــل وهــذا مــا أكدتــه التقار

السنةالدولة
النسبة

)% من إجمالي الإنفاق الحكومي(

20229.7الأردن

20209.9لبنان

201512.0مصر

202318.1تونس

202322.8المغرب

ــا إلى الإقــرار بتواجــد خلــل في تصميــم السياســات العموميــة ورصــد الميزانيــات ذلــك  كل هــذه المعطيــات الكميــة لا يمكــن إلا أن تحيلن
يمــة، ففــي  أن ضعــف اســتثمار الحكومــات في التعليــم مــا هــو إلا مســاهمة في تعميــق التفــاوت والإقصــاء وتغذيــة الفقــر والعنــف والجر
 وبســبب غيــاب الاســتثمار في النظــام التعليمــي يحــرم 3.2 مليــون طفــل عــراقي مــن التعليــم مــع الإشــارة إلى النقــص الواضــح 

ً
العــراق مــثلا

في تمثيــل الفتيــات في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة وتبقــى هــذه الفئــة خــارج أســوار المدرســة لتتفاقــم مــؤشرات اســتغلالهم وســوء 
معاملتهــم بمــا في ذلــك العمالــة والــزواج المبكــر على خلاف البلــدان الأخــرى كتونــس ولبنــان اللذيــن يتمتعــان بأنظمــة تعليميــة محترمــة

 على ضرورة إعــادة ترتيــب أولويــات الإنفــاق العــام وتحــسين مواءمــة الميزانيــات العامــة والسياســات الماليــة لــدول 
ً

وهــذا مــا يؤكــد فــعلا
المنطقــة العربيــة المشــار إليهــا آنفًــا والاســتثمار في التعليــم بغــرض التقليــص مــن التفــاوت والإقصــاء الاجتماعــي والحــد مــن الفقــر علاوة 

على بنــاء قــوى عاملــة متعلمــة ومؤهلــة قــادرة على المشــاركة بشــكل أفضــل في بنــاء المجتمعــات وتطويرهــا

3. سياسات العمل
وضعيــة المــرأة في ســوق العمــل لا تختلــف كــثيًرا عــن وضعيتهــا في التعليــم والصحــة فبالرغــم مــن الاعتراف بأهميــة دورهــا الفعــال في 
يــة  يــادة الثروة وتحقيــق التنميــة فــإن الواقــع اليــوم بــكل مؤشراتــه يعكــس الصــورة الحقيقيــة لعــدم المســاواة الجندر بنــاء المجتمعــات وز

في المعــايير المعتمــدة في تصميــم السياســات العموميــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة

فــعلى مســتوى الــدول العربيــة، تظهــر البيانــات التفصيليــة الــواردة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، أن معــدل بطالــة المــرأة العربيــة جــاوز 
)15.6 في المئــة( أي ضعفــي معــدل بطالــة الرجــل )5.8 في المئــة( في عــام 2018. 

كمــا تبلــغ نســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة 18.4 في المئــة مقابــل 77.2 في المئــة في صفــوف الرجــال العــرب. ومــن المــثير للاهتمــام 
أن مشــاركة الرجــال العــرب في القــوى العاملــة أعلى مــن المتوســط العالمــي )74.9 في المئــة( في حين أن نســبة العربيــات أدنى كــثيًرا 

)المعــدل العالمــي لمشــاركة المــرأة هــو 48 في المئــة.

عديــد مــن العوامــل يمكــن أن تــفسر مــدى قصــور هــذه السياســات في تحقيــق المســاواة الفعليــة بين الجنــسين في مجــال العمــل، ولعــل 
مــن أهمهــا العوامــل الثقافيــة المشتركــة بين أغلــب الــدول موضــوع البحــث بمــا تحملــه مــن تمــثلات اجتماعيــة ســائدة لم تبــقَ في أذهــان 

وســلوكيات الأفــراد بقــدر مــا تــم إســقاطها على أرض الواقــع لتتيضمنهــا القــوانين والتشريعــات الوضعيــة
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ففــي الوقــت الــذي أبقــت فيــه لبنــان والأردن على سياســاتها العموميــة في الحمايــة الاجتماعيــة المســتقاة مــن فلســفة المجتمعــات 
يــة التي تــولي الرجــل الحــق في الانتفــاع بالتعويضــات والتقديمــات العائليــة والتعليميــة دون النســاء لكونــه العائــل الأســاسي  الذكور
للأسرة، توائــم الــبلاد التونســية تشريعاتهــا التشــغيلية التي أصبحــت لا تــتلاءم مــع التــغيرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسوســيو-

ديمغرافيــة التي فرضهــا المجتمــع اليــوم مــع المعــايير الدوليــة للحمايــة الاجتماعيــة المنصــوص عليهــا باتفاقيــة 102 للعمــل الدوليــة، 
يــة شــملت مــن خلالهــا عــدة آليــات قانونيــة، أهمهــا: قانــون الــولادة والأمومــة الــذي لم يكــن  وفرضــت مــن جهتهــا عــدة تعــديلات جوهر
يرتقــي قبــل تنقيحــه على الحــد الأدنى الــذي أقرتــه توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة حيــث كــرس هــذا القانــون في نســخته القديمــة 
قبــل التعديــل تمــييًزا بين النســاء في القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص ليصبــح وبعــد الاســتناد في تعديلــه إلى الدراســات العلميــة 
 مســاهمًا في المحافظــة على البنيــة الصحيــة للمــرأة والرضيــع والتماســك الأسري والمجتمعــي. )قانــون عــدد 44 

ً
الكميــة والنوعيــة عــاملا

ــز العمــل اللائــق للجنــسين في القطاعــيين الخــاص والعــام ي لســنة 2024( في انتظــار تنقيــح قانــون الشــغل وتعز

هــذا التطــور التشريعــي أيضًــا نلاحظــه في سياســة العــراق الاجتماعيــة خاصــة في أنظمــة التقاعــد مــن خلال قانــون عــدد 9 لســنة 2014 
الــذي يكــرس الحمايــة للنســاء كمــا الرجــال ضــد مخاطــر الحيــاة والأمــراض المهنيــة وذلــك مــن خلال انتفــاع الجنــسين بالتعويضــات 

النقديــة أو العينيــة بصفــة متســاوية دون أي تمــييز قائــم على النــوع الاجتماعــي

نفــس التحديــات الثقافيــة الاجتماعيــة الســائدة في البلــدان العربيــة التي لا تؤمــن بأهميــة الإســهام الاقتصــادي للمــرأة في نمــوذج 
التنميــة تظهــر أيضًــا في سياســات الأردن العموميــة مــن خلال الاعتبــارات التي لا زالــت تعتمدهــا هــذه الدولــة في تصميمهــا لبرامجهــا 
ية، أنتجــت معــايير أهليــة غير عادلــة تغيــب فيهــا مراعــاة النــوع الاجتماعــي، أقصــت مــن خلالهــا  مــن خيــارات: سياســية، نخبويــة وعشــائر
نســبة مهمــة مــن النســاء وحرمتهــا مــن النفــاذ في أهــم حــق مــن حقوقهــا وهــو المشــاركة في ســوق العمــل لنجــد قرابــة )14 % نســاء في 

ســوق العمــل مقارنــة بـــ 54.8 % رجــال(

هذه السياسة أنتجت بالضرورة ضعفًا في تمتع النساء ببرامج الحماية الاجتماعية مقارنة بالرجال خاصة فيما يتعلق بالمنافع المسداة في 
إطار الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي تدعمت بعدم المساواة في الأجور في كل الدول المعنية بالبحث خاصة في القطاع الخاص 
وفي القطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم أو غير المهيكل. وتضاعف من خلالها الإقصاء عبر الإجراءات المتبعة في سياسات سوق الشغل 

التي لا تشجع النساء على البقاء في سوق الشغل بقدر ما تدفعهن إلى الانسحاب مبكرًا منه والاكتفاء برواتب تقاعد زهيدة.
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ثانياا: برامج الحماية الاجتماعية ومدى مراعاتها 
للنوع الاجتماعي

أفضى تشــخيص السياســات العموميــة الــذي شــمل 6 دول إلى أن 3 دول فقــط منهــا تمتلــك نظمًــا اجتماعيــة قائمــة تســتهدف 
يــة، مــن ضمــن هــذه الــدول نذكــر مبــاشرة النســاء وتراعــي الفــوارق الجندر

برنامج تكافل وكرامة

البرامــج  أول  مــن  يعــتبر  الــذي 
المشروطــة للدعــم النقــدي في مصر، 
وزارة  قبــل  مــن  البرنامــج  ينفــذ 
والمســتفيد  الاجتماعــي  التضامــن 
تحديــدًا  المــرأة،  منــه  الأســاسي 
الأمهــات عبر تقديــم الدعــم النقــدي 
شرط حصولهــن وحصــول أطفالهــن 
وانتظــام  الصحيــة  الخدمــات  على 
الأطفــال في الدراســة بنســبة حضــور 
هــذا  وبتقييــم   % 80 عــن  تقــل  لا 
في  فعاليتــه  مــدى  ثبــت  البرنامــج 
تحــسين بعــض المــؤشرات الإيجابيــة 
المتعلقــة بالنســاء مــن خلال تحــسين 
ــة والأطفــال مــن  أوضاعهــن الصحي
خلال تحــسين مســتواهم التعليمــي 
الشروط  إلى  النتائــج  هــذه  وتعــود 
إليــه  المشــار  البرنامــج  فرضهــا  التي 

المالي الدعــم  على  للحصــول  آنفًــا 

البرنامــج  أظهــر  المقابــل  في 
تحقيقــه  عــدم  في  محدوديتــه 
الاحتياجــات  إشــباع  يــادة  لز
المســتهدفة  للفئــة  الأساســية 
الاقتصاديــة أوضاعهــم  وتحــسين 

برنامج رائدات

خلالــه  مــن  تهــدف  تونســية  تجربــة 
الحكومــة التونســية إلى تشــجيع النســاء 
الفئــات  الشــهادات مــن  مــن أصحــاب 
اقتصاديــة  مبــادرة  خلــق  على  الهشــة 
خاصــة، يوجــه هــذا البرنامــج إلى النســاء 
المتواجــدات بــكل ولايــات الــبلاد خاصــة 
المناطــق ذات الكثافــة الســكانية والأحيــاء 

الشــعبية

يمــول هــذا البرنامــج مــن ميزانيــة الدولــة 
تنفيــذه إلى حــدود ســنة 2026  ويمتــد 
مشروع   30000 إحــداث  إلى  يســعى 
ــك  نســائي بمعــدل 6000 كل ســنة وذل
تنفيــذًا للإستراتيجيــة الوطنيــة للتمــكين 
الاقتصــادي للنســاء والفتيــات في الوســط 
في  يع  مشــار إحــداث  بغــرض  يفــي  الر
يفيــة تعتمــد سلســلة القيمــة  المناطــق الر
والصناعــات  الفلاحــي  القطــاع  في 
الفلاحيــة  المنتجــات  وتحويــل  التقليديــة 
وإحــداث مجامــع تنمويــة نســائية وفــق 
مبــادئ الاقتصــاد الاجتماعــي التضــامني 
غير  القطــاع  مــن  انتقالهــن  لتســهيل 
المنظــم وإدماجهــن في الحركــة التنمويــة 

والجهــوي المــحلي  المســتوى  على 

 

المساواة في الأجور أو في قانون 
الضمان الاجتماعي

المســاواة  سياســة  تنتهــج  التي  العــراق 
علاقــة  في  تشريعاتهــا  في  يــة  الجندر
بســوق العمــل عبر المســاواة في الأجــور 
الاجتماعــي  الضمــان  قانــون  في  أو 
والمســاواة في المنافــع العينيــة والنقديــة 
إلا أنهــا تفتقــد برامــج موجهة إلى النســاء 
مبــاشرة، وذلــك هــو الحــال بالنســبة إلى 
بعــض  في  متطــورة  تعــتبر  التي  الأردن 
ونفــس  الاجتماعيــة  الحمايــة  جوانــب 
مــا  وهــذا  لبنــان  إلى  بالنســبة  الأمــر 
يحيلنــا إلى اســتخلاص أن نظــم الحمايــة 
العربيــة  المنطقــة  دول  في  الاجتماعيــة 
نظــم اجتماعيــة مجــزأة وضعيفــة، تعــاني 
مــن عــدة هنــات خاصــة على مســتوى 
التصميــم والاســتهداف فهــي وللأســف 
لكنهــا  الرعايــة  في  نجاحهــا  أثبتــت 
اللازمــة  الحمايــة  تــوفير  في  أخفقــت 
والفعاليــة  الجــودة  ذات  المســتدامة 
للجميــع طــوال فترات حياتهــم وبينــت 
الصمــود  على  قدرتهــا  عــدم  مــدى 
أمــام التحديــات الاقتصاديــة والمناخيــة 
أزمــة  كانــت  وقــد  الطبيعــة  والكــوارث 

ذلــك على  دليــل  أكبر  الكوفيــد 

 

هــذا مــا يــشير بشــكل واضــح إلى أهميــة عــودة دول المنطقــة العربيــة إلى نمــوذج الدولــة الاجتماعية والتخلص من النمــاذج الاقتصادية 
المســقطة ذات المرجعيــة النيوليبراليــة التي عجــزت عــن تحقيــق الرفــاه والعدالــة الاجتماعيــة وذلــك عبر: إعــادة النظــر في شــكل هــذه 
الأنظمــة وإعــادة هيكلتهــا وإصلاحهــا حتّى تكــون أكثر كفــاءة وفعاليــة لتشــمل أكبر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين بشــكل تراعــي فيــه 

يــة تحــت مظلتهــا، مــن خلال المســاواة الجندر
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يــد مــن ترســيخ الوعــي لــدى الأفــراد والمجتمعــات بأهميــة الحمايــة الاجتماعيــة لكونهــا حاجة إنســانية 	  العمــل عــلى مز
مــن ناحيــة وضرورة اقتصاديــة واســتثمارًا في رأس المــال البــري مــن ناحيــة أخــرى.

تصمــم الحمايــة الاجتماعيــة تصميمًــا جيــدًا بشــكل تشــاركي مــع جميــع الأطــراف الحكوميــة وغــير الحكوميــة وخاصــة 	 
ــر  ــة وكل الظواه ــات المناخي ــال والتحدي ــة والأطف ــخاص ذوي الإعاق ــي والأش ــوع الاجتماع ــي الن ــث تراع ــاء حي النس

الطبيعيــة أو الاجتماعيــة الــي يمكــن أن تهــدد ســلامة المجتمــع في المســتقبل.

إلزاميــة الــدول بتكثيــف البحــوث الميدانيــة والعلميــة في كل المجــالات واعتمادهــا في تصميــم السياســات العموميــة 	 
خاصــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي.

العمل على جودة البرامج والخدمات المقدمة ومراعاة حساسيتها تجاه النساء.	 

يع والتوعيــة بالمســاواة والتنبيــه بمــدى أهميتهــا في 	  يــب وتنميــة المهــارات ذات القيمــة وبعــث المشــار توفــير برامــج للتدر
تــوازن المجتمعــات وتحقيــق التنميــة.

يــادة القــدرة عــلى الوصــول إلى المعلومــة والحصــول عــلى 	  إعــادة التفكــير في شــبكات الأمــان الاجتماعــي: مــن ناحيــة ز
الخدمــات وتحســين الإنتاجيــة.

ضرورة تكييــف الحمايــة الاجتماعيــة مــع التكنولوجيــات الحديثــة والرقميــة مــن خــلال العمــل عــلى إنشــاء ســجلات 	 
رقميــة معينــة تراعــي الجنــدر ومنظومــة بيانــات مشــتركة مــع بقيــة الهيــاكل الحكوميــة للتمكــن مــن حوكمــة البرامــج 

الاجتماعيــة وتصويــب المنافــع لمســتحقيها.

الشــمولية هــي صفــة أساســية لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة لكنهــا لا بــد وأن تفعــل مــن خــلال برامــج تكيفيــة يمكنهــا 	 
توســيع نطــاق التســجيل والانضمــام والمشــاركة في البرنامــج وهــذا يتطلــب ســد الفجــوة الرقميــة حــى لا يتــم اســتبعاد 

الفقــراء والفئــات الأكــر احتياجًــا.

شفافية القرارات العمومية واحترامها لرط المساواة من خلال الاستثمار في آليات متابعة ورصد.	 

ــير 	  ــة وغ ــات الحكومي ــن والمؤسس ــع المواط ــا م ــا وتقييمه ــات وتنفيذه ــم السياس ــاركية في تصمي ــة التش ــل المقارب تفعي
الحكوميــة.

وأخيًرا التوليف بين الغايات السياسية ووسائل التفعيل.	 
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خاتمة
ــة الصــادرة في شــأنها خلال  ــة والدولي ــة الوطني ــة والنوعي ــر والبحــوث الكمي ي ــا وإلى التقار ــدول المشــار إليهــا آنفً بالرجــوع إلى تجــارب ال

ــا كباحــثين في الشــأن الاجتماعــي ثلاث نقــاط مهمــة ــبين لن ــة يت ــة الاجتماعي الخمــس ســنوات الأخيرة المتعلقــة بالحماي

المراجع
 https://bit.ly/3AV6uMf 1(  منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، حول سياسات الاستخدام

https://blogs.worldbank. .2023 ،»2(  مدونــات البنــك الــدولي. »المســاواة بين الجنــسين ضرورة أخلاقيــة وقانونيــة واقتصاديــة
 org/ar/arabvoices/gender-equality-moral-legal-and-economic-imperative

3( World Bank Open Data. “World Bank Open Data,” 2024. https://data.albankaldawli.org/indicator/
SE.XPD.TOTL.GD.ZS 

ــة في تونــس،  ــة والإصلاحــات الوطني ــة الاجتماعي ــة الشــاملة للحماي ي ــة وآفاقهــا: الملامــح القطر ــة الاجتماعي ــر مشــهد الحماي ي 4(  تقر
 https://bit.ly/3Z30CbP ،2024 الإســكوا، نوفمبر/تشريــن الثــاني

https://bit.ly/3AV6uMf
 https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/gender-equality-moral-legal-and-economic-imperative  
 https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/gender-equality-moral-legal-and-economic-imperative  
 https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/gender-equality-moral-legal-and-economic-imperative  
 https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/gender-equality-moral-legal-and-economic-imperative  
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
https://bit.ly/3Z30CbP
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